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 ملخص البحث
لقد أردت بهذه الدراسة تقويم الجانب النظري فيما كتبه الناقد الدكتور 

، فتناولتُ تشكل الرؤية النصية لديه، كما تناولتُ محمد حماسة عبد اللطيف

أهمَّ الأصول والمبادئ التي آمن بـِها، واتخذها أدوات لتحليل النص 

كلية النص  -لكل نص مدخله  -الشعري، وهي: )حتمية المدخل النحوي 

البنيتان السطحية  -العلاقات الرأسية والأفقية  -استقلال النص  -ووحدته 

 والعميقة(.

وقد كان أهم ما أخذتُـه على هذه الأصول، أنها أصول مستعارة وليست 

ذاتية، وأنها مستعارة من منابع شتى، وهي منابع أجنبية وغير عربية، كما أن 

لا يصح تعميمه أو إطلاقه، وبعضها قد فهمه الناقد فهما بعض هذه الأصول 

ا يخالف به معظم النقاد واللغويين، إضافة إلى أن الناقد لم يستطع  خاصًّ

تطبيق هذه الأصول فيما كتبه من دراسات تطبيقية، وتحتاج هذه الإشكالية 

 الأخيرة إلى دراسة خاصة. 

د. محمد حماسة عبد اللطيف  -نحو النص  -) نقد النقد  :الكلمات المفتاحية

 البنية العميقة(.  -البنية السطحية  -قراءة الشعر  -التحليل النصي  -
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Principles of Textual Analysis A reading in 
accomplishment d. Muhammad Hamasa Abdul Latif 

Kamal Mohammad Al-Sayed Mohammed Abd Al-bar 
Faculty of Dar Al Uloom - Cairo University 
Email: kamalabdelbar80@gmail.com 

Abstract: 
I wanted with this study to evaluate the theoretical 

side of what the critic Dr. Muhammad Hamasah 
Abdul Latif wrote, so I dealt with the formation of his 
textual vision, as well as the most important assets 
and principles in which he believed, and which he 
took as tools for analyzing the poetic text ،which are: 
(the imperative of the grammatical entrance - for each 
text it is entered - the totality and unity of the text - 
the independence of the text - the vertical and 
horizontal relationships - the surface and deep 
structures). 

The most important thing I took on these assets was 
that they are borrowed and not subjective assets, and 
that they are borrowed from various sources, which 
are foreign and non-Arab sources, and some of these 
assets are not correct to be generalized or released, 
and some of them have been understood by the critic 
in a special understanding that contradicts most critics 
and linguists. In addition, the critic was unable to 
apply these principles in his applied studies, and this 
last problem needs a special study. 

Keywords: (meta criticism - text grammar - Dr. 
Muhammad Hamasa Abdel Latif - textual analysis - 
reading poetry - surface structure  - deep structure). 
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 مقدمة
 بـِ 
ٍّ
د حَـمَاسَة عَبد اللطيِفللِدكتُورِ  "نَحْوِ النص  "يَـعْرِفُ كُلُّ حَـفِـي  مُـحمَّ

 منِْ مَيادينِ  -رَحِـمَه الله  -
 
مَنزلَتَـهُ، وَجُهودَهُ فيِ ذَلكَِ الميدَانِ المعرفـِي

ـةِ العربيَّـةِ؛ فَالرجُلُ رَأسُ مَدرَسَةٍ دَرعَميَّـةٍ فيِ مَـجالِ )نَحْوِ  الثقافَـةِ اللغويَّ

(، وَيَـكْفِي أَنْ نُـرَاجِعَ مَا أَشْـرَفَ عَليهِ الدكتورُ  ص  أو نَاقشَهُ منِْ  ـمَاسَةُ حَ  النّـَ

لنِـُدْرِكَ سِـرَّ هَذِي الكَثْـرَةِ الهائلَِـةِ فيِ أَتْـبَاعِهِ  "نَحْوِ النص  "رَسَائـِلَ حَوْلَ 

ـدَ لَـدَيْناَ رِيَادَتُـهُ  ومُـرِيدِيهِ وَتَلاميِذِهِ الذِينَ يَتغنَّوْنَ بأِيَادِيـهِ عَلَيهِم، وَلتَِـتَأَكَّ

ـتُـ  فيِ وَأُسْتَاذِيَّ
َّ
ذِي أَخَذَ يُـزَاحِمُ النقدَ الأدََبـِي هُ فيِ هَذَا الميدَانِ المعرِفيِ الَّ

 عَصْـرِنَا الحدِيثِ.

لَ مَا كُتبَِ عَنْ مُنجَـزِ  -منِْ ثَمَّ  -وَلَا غَـرْوَ  د. أَلاَّ تَكُونَ هَذِي الدرَاسَةُ أَوَّ

 أَوْ حَـمَاسَةَ 
 
ي ، فَلَـقَدْ سَبقَنيِ إلَِى وَإسهَامَاتهِ فيِ التحْليِلِ النص  نَحْوِ النَّص 

مَ عَنْ جُهودِ  د. دِرَاسَةِ ذَلكَِ المنجَزِ أَساتذَِةٌ وزُملَاءُ كـِرَامٌ، وَلَعَلَّ أَهَمَّ مَا قُـد 

رَهُ  حَـمَاسَةَ  هُ وَحَـرَّ ذِي أَعَـدَّ إبِْـدَاعًا وَتَنظْيـرًا وَتَطبيِقًا ذَلكَِ الكتَِابُ التذكَارِيُّ الَّ

الدكتورُ "، وَعُنـْوَانُـهُ حُسَام جَايل، وَالدكتُورُ أَحْـمَد عَفِيفِيلأستاذُ الدكتورُ ا

؛ فَـقَدْ ضَمَّ ذَلكَِ الكتَِابُ (1)"عَطَاءٌ بِلََ حُدُود   -محمدُ حَـمَاسَة عَبد اللطيفِ 

، وَلَا سِيَّما نَحْوُ د. حَـمَاسَةدِرَاسَاتٍ عَنْ شِعْرِ  رْسِ النحْوِي  ، وَجُهودِهِ فيِ الدَّ

 بـِهِ منِْ قَصائـِدَ، 
َ
، كمَا ضَمَّ شَهادَاتِ مُـحب يهِ، وَمُـجَايليِهِ، وَبَعْضَ مَا رُثـِي النص 

 إضَِافَـةً إلَِى سِيرتهِ الذاتيةِ، وَبعَضِ صُوَرٍ لـِمرَاحِلَ منِْ حَيَاتـِهِ. 

ـهُ هَذَا الكتَِابُ كَانَ رَاضِيًا عَنْ مُنجَـزِ الدكتورِ والحقُّ أَنَّ كَ  ا ضَمَّ ثيِـرًا مـِمَّ

ها هَذَا الكتِابُ قَدْ أَثْـنتَْ وَمَدَحَتْ حَـماسَةَ  ؛ ذَلكَِ أَنَّ الدرَاسَاتِ التيِ ضَمَّ
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ـفَقَتْ وَتَابَعَتْ  مْ، وَاتَّ لَتْ، وَوَصَفَتْ وَلَـمْ تُـرَاجِعْ أَوْ تُـقَـو  وَقَـلَّما  وَبَـجَّ

اختَلَـفَتْ، وَلَا يَعنيِ ذَلكَِ أَنَّنيِ أَتَّـخِذُ الاختلَِافَ مَعَ الآخَرِينَ غَايَـةً وَمَقْصِدًا، 

مَ وَنُراجِعَ أَكْثَـرَ مِ وَلَكنَّنيِ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ نُ  لُ، وَلَا سِيَّما ـقَو  ا نَمدَحُ وَنُـبَج  ـمَّ

ائِدَةِ  التيِ يُـجَارِيـهَا الأتَْبَاعُ وَيَـحْطبِونَ فيِ حِبَالـِهَا، تَـحتَ  مُرَاجَعَـةُ الجهُودِ الرَّ

ـةٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُـحِبَّ التلميذُ  ـةِ وَفتِنتَهَِا، دُونَـمَا رَيْثٍ أَوْ رَوِيَّ سَطْوَةِ الأستاذِيَّ

ا فُطـِرَتْ عَليهِ النفُوسُ، وَتَأمُ  ـرُ بهِِ شِيَمُ المـرُوءَةِ أُسْتَاذَهُ وَمُعل مَهُ؛ فَذَلكَِ مـِمَّ

عيَّ وَالوَفَاءِ، وَمَكَارِمُ الأخَْلَاقِ، وَرَحِمَ الله 
افِ ... وَإنَّ الْـحُـرَّ "حِينَ قَالَ:  الشَّ

 .(2)"مَنْ رَاعَى وِدَادَ لَـحْظَةٍ، وَانْـتمََى لـِمَنْ أَفَادَه لَـفْظةً 

دَهَا وَثَـرَاءَهَا رَهْـنٌ بـِأَنْ تُـرَاجِعَ  ثُـمَّ إنَِّـنيِ مُـؤمنٌِ بأِنَّ عَافيةَ ثَقافَتنِاَ وَتَـجدُّ

مَ أَدَواتـِهَا وَوَسَائـِلَهَا منِْ حِينٍ لآخَـرَ، وَلَا عَافيِـَةَ مَعَ كَـثْـرَةِ  مُنجَـزَاتـِهَا، وَتُـقَو 

ـفَاتِ إذَِا كَانَتْ تَـجْتَـرُّ مَا قَالَـهُ السابـِقُونَ وَتُعِيدُ صِيَاغَـتَ  ـهُ لتِظْهِـرَهُ قَشِيبًا، المـؤَلَّ

الفِِينَ، فَإنَِّ ذَلكَِ مُـفْضٍ  قَ فيِ كُتُبِ السَّ ـعُ مَا تَـفَـرَّ إلَِى  -لَا مَـحَالَـةَ  -أو تُـجَم 

رَنَا منِهَْا د.  ضَا عَنِ النفْسِ حَذَّ  مُصطَفَى نَاصِفتُـخمَـةٍ ثَـقَافـِيَّـةٍ، أَوْ حَالَةٍ منَِ الر 

ادُ الأدََبِ فيِمَا بَينهَُم، يَـجِبُ أَنْ يُـنكرَِ بَعضُهُم عَلَى  يَـجِبُ "فَـقَالَ:  أَنْ يَتناَزَعَ نُـقَّ

دٍ إنِْ كَانَ منَِ المفِيدِ أَنْ نَـعتبَِ عَلَى أَنفُسِناَ  بَعْضٍ، وَيَـجِبُ أَنْ يَسْأَلُوا دُونَ تَـرَدُّ

ا. كُـلُّ شَيءٍ مُمكنٌِ إذَِا نَحْنُ لَـمْ وَأَنْ نَـبْحَثَ بَـحثًا ثَانـِيًا عَنْ أَنْـفسِناَ أَيْـضً 

ضَا عَنْ أَنْـفُسِناَ، وَإذَِا نَحْنُ حَاولْـناَ أَنْ نُـغي ـرَ منِْ أَنْـفُسِناَ . وَلَا (3)"نُـسْرِفْ فيِ الر 

فْسِ خُسْـرٌ؛ فَـلَئِنْ رَضِيَتْ ثَقافَـةٌ عَنْ نَـفْسِهَ  ضَا عَنِ النّـَ ا رَيْبَ أَنَّ عُـقْبَى الر 

 تَـحسَبُ أَنَّـهَا تُـحْسِنُ صُنـْعًا، 
َ
لَـتُصَابَنَّ باِلغُـرُورِ؛ وقَدْ تَـضِلُّ السبيِلَ، وَهِي

وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَتْ هَذِهِ الدرَاسَةُ ابتغَاءَ المراجعَةِ والتقْوِيمِ والعَـتْبِ، 

ضَا عَنِ النفْسِ.  وَمَـخَافَـةَ الـر 
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لَ مَا كُتبَِ عَنْ جُهودِ  نْ لَـمْ تَـكنْ دِرَاسَتيِ هَذِي أَوَّ
 حَـمَاسَةور الدكتُ وَلَـئِ

(؛ فَـلَقدْ كَانَتْ هَذِهِ الدراسَةُ رُؤيَـةً  أَوْ بَعضِهَا، وَإسِْهَامـِهِ فيِ )نَحْوِ النص 

مَ، مُـختلفَِةً لتِلِْكَ الجهُودِ؛ إذِْ أَرَدْتُ لَـهَا أَنْ تُسائِـلَ وَتُـ رَاجِعَ، وَتَـختَلفَِ وَتُـقَو 

خْطِ  وَإنِ ـي لَأرَْجُو لَـهَا أَنْ تَكُونَ قَـدْ كُتبَِتْ بعَِيْنِ النصفَةِ وَالنصْحِ، لَا بعَِينِ السُّ

اضِينَ.  ابتغَِاءَ مُـخالفَةِ الـمَادِحِينَ الـرَّ

ةَ مُسا د. حَـمَاسَةُ هَذَا، وَلَـقَدْ سَنَّ لناَ  ءَلَةِ الجهُودِ السابقَةِ نَـفْسُهُ سُن ـ

لَالةُ( إلَِى بَعْضِ  -وَلوْ إجِْـمَالًا  -وَتَـقْوِيمِهَا  حِينَ أَشَارَ فيِ كتابهِِ )النحْوُ وَالد 

مَا كُتبَِ عَنِ الأسُلُوبيةِ باِللغةِ العَربيّةِ )تَرجَـمَةً أَوْ تَأْليِفًا، تَنظْيِرًا أَوْ تَطبيِقًا(، 

مَ هَذِهِ الجهُ  ـفَقَ وَاختَلَفَ، وَمَدَحَ وَقَـوَّ ودَ تَـقْوِيمًا مُـجمَلًا دُونَ تفْصِيلٍ، فَاتَّ

 ، وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِ لَـمُقتَدُونَ.(4)وَآخَذَ 

وَلَسْتُ  -وَهُوَ بـِهِ جَدِيـرٌ  -بذَِلكَِ لَقَبَ النَّاقِدِ  د. حَـمَاسَةُ وَقَـدِ استَحَقَّ 

يهِ  لَ مَنْ يُسم  ادٌ كـِبَارٌ كَالأستَاذِ )نَاقِدًا(أَوَّ ، فَلقَدْ سَبقَنيِ إلَِى ذَلكَِ مُبدِعُونَ وَنُـقَّ

اعِرُ القَديرُ (6)أَحمَد دَرْوِيش، وَد. (5)أَحمَد عَبد المعطي حِجَازي ا الشَّ ، وَأَمَّ

ةٍ؛ فَكَانَ  فَارُوقُ شُوشَةالأسُْتَاذُ  دًا غَيْـرَ مَـرَّ
اهُ نَاقِ ا قَالهُ رَحِـمَهُ الله فَـقَدْ سَمَّ مـِمَّ

ـةُ "عُضْوًا بمَِجْمَعِ اللغَةِ العَربيَّةِ: د. حَـمَاسَةَ فيِ تَـقْديمِ  هَذهِ الدرَاسَاتُ اللغويَّ

يَّـةُ، تَـكشِفُ لَـناَ عَنْ  نَحنُ فيِ  نَاقِد  منِْ طـِرَازٍ جَديدٍ مُغَايـرٍ،  نَاقِد  التحْليليَِّـةُ النص 

ارِسِينَ وَالمبدِعِينَ، أَشَد  الحاجَةِ إلَِيهِ عَلَى مُ  اءِ والدَّ يَسُدُّ  نَاقِد  ستوَى القُـرَّ

 
 
ةَ القائِمَةَ بَينَ أَصْحَابِ الدرَاسَاتِ النحويّةِ منِْ جِهَةٍ، وَالِإبدَاعِ الأدََبـِي الْـهُـوَّ

ـةِ بَـهَاءَ اكتـِمَالـِهَ  نَاقِد  منِْ نَاحيةٍ أُخْرَى.  ا، وَرَوْعةَ يُعِيدُ إلَِى الكتَِابَـةِ النقْديَّ
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 ،
 
ـةِ التحْليليَّـةِ، وَوَعْيَهَا باِلبنيَةِ التحتيَِّـةِ للنص  الأدََبـِي دَوَاتـِهَا اللغَويَّ

ِ
تَملكهَِا لأ

أْسِيَّـةِ   . (7)"فيِ عَلَاقَاتـِهَا الأفُقيَّـةِ وَالرَّ

د حَ وَبذَِلكَِ يَسُوغُ ليِ أَنْ أُشِيـرَ إلَِى أُستاذِنَا الدكتُورِ  فيِ بَـقِيَّـةِ  ـمَاسَةمُـحمَّ

راسَةِ باِسْمِ   إيِـجَازًا. )الناقِدِ(، أَوْ بلَِـقَبِ د. حَـمَاسَةالد 

ـةً فيِ خِطَابنِاَ  ا إشِْكاليَِّـةُ هَذِهِ الدرَاسَةِ فَتكَادُ تَكُونُ إشِْكَاليَّـةً عَامَّ وَأَمَّ

ـةُ، وَتَتـزَاحَمُ فيِهِ صُولُ النقْدِيَّ النقْدِي  الْـمُعَاصِـرِ؛ إذِْ تَـكثرُ فيِهِ المبَادِئُ والأُ 

. لَكنَِّناَ حِينَ نُراجِعُ المقُ   
ادُ أَدَوَاتٍ لتِحْليِلِ النص  الأدََبـِي ولَاتُ يَـتَّخذُها النقَّ

ا يَطرَحُ إشِْكَاليةَ  تلِكَ المبادِئَ وَنَتتبَّعُ مَنابتَِهَا نَجِدُهَا مُـجْتَلَبةً مُستعَارَةً؛ مَـمَّ

هَذِهِ  الحدِيثِ، وَقَدْ تُعانـِي بَعضُ  ـةِ والتبعيَّـةَ فـِي خِطابنِاَ النقدِي  الأصََالَ 

المبادِئِ أَوِ الأصُُولِ إشِْكَاليَّـةً أُخْرَى؛ ذَلكَِ أَنَّ بَعضَ هَذِهِ المبادِئِ لَا يَصِحُّ 

، وَإنِْ صَحَّ ات ـخَاذُهَا مَعَ   
اتخاذُهَا أَدوَاتٍ حَاسِمَةً أَوْ نَاجِزَةً لقَِراءَةِ النص  الأدََبـِي

ـرَادُهَا.بَعضِ النصُوصِ فَلَا يَصِحُّ تَعْمِيمُهَا أَ   وِ اط 

كتُورُ  دُ حَـمَاسَةوَقَدْ كَانَ الدُّ ادِنَا المعَاصِرِينَ الذِينَ  مُـحمَّ وَاحِدًا منِْ نُـقَّ

ـةِ؛ فكَانَتْ خُلاصَةَ رُؤيتـِهِ أَوْ مَنهَْجِـهِ فيِ  تَـبَنَّوا مَجموعَةً منَِ المبادِئِ  النقْديَّ

، وَقَدْ رَأيتُ أَنَّ 
 
ـي هَذِهِ المبَادِئَ بحَاجَةٍ إلَِى مُراجعَةٍ أَوْ مُساءَلَـةٍ  التحْليِلِ النَّص 

ـةِ  قَّ لًا، وَتَـكشِفُ نَصِيبَهَا منَِ الصوَابِ وَالد  تُبي نُ حَظَّهَا منَِ الأصََالَـةِ وَالتبَعِيَّـةِ أَوَّ

 ثَانيًِا.   

 فَإلَِى المسَاءَلَـةِ .. وَالله المسْتَعَانُ.                   
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إنَِّ ": د. مُصطفَى نَاصِفكَـمَا قَالَ  لَا يَسْتغْنيِ تَـطْبيِقٌ عَنْ تَنظيـرٍ؛ أَوْ 

ـةٍ أَوْ نَظَرِيَّـاتٍ كَثيرَةٍ. وَلَكنِْ هُناكَ نَظَرِيَّاتٌ جَيدَةٌ  التحْليِلَ لَا يَستغْنيِ عَنْ نَظرِيَّ

ـةِ فيِ خِطابنِاَ النقْدِي الحدِيثِ (8)"وَأُخْرَى رَدِيئـَةٌ  . لَكنَِّنا منَِ الكتَِابَاتِ النظريَّ

 بإِزَاءِ نَمطَينِ منَِ التنظيِـرِ:

تَـنظيـرٌ سَابقٌِ جَاهِزٌ، وَذَلكَِ حِينَ يَعْمِدُ نَاقـِدٌ مَا يَبتغِي قـِرَاءةَ  -أَولُـهُمَا  

لُ إِ  ـةً، نَـصٍّ مَا، فَيتَوسَّ لَى قـِرَاءَةِ ذَلكَِ النَّص  بـِمَقولَاتٍ جَاهِزَةً، قَـدْ تَـكونُ بنِيويَّ

يَّـةً، أوْ تَفكيِكيَّـةً ... أَوْ مَا شِئْتَ منِْ مَـدَاخِلَ أُخْرَى، ثُمَّ 
أَوْ أُسلُوبيَّـةً، أَوْ سِيميَائِ

هُ عَلَى ات    كَانَ النصُّ يَأْبَاهَا.بَاعِ تلِكَ المقُولَاتِ، وَإنِْ ـيَـقْسِـرُ نَـصَّ

ـنظيِـرٌ لَاحِقٌ أَوْ تَابعٌِ للِنص  ذَاتـِهِ، يَنبُعُ منِـْهُ، وَلَا يُـفْـرَضُ تَ  -وَثَانِيهِمَا  

دُ مَلـِيًّا فَـيُدرِكُ أَدوَاتِ 
ةٍ، يَتأملُهَا النَّاقِ عَليهِ، أوْ يُستنبَطُ منِْ نُـصُوصٍ عِدَّ

هَا بأِدوَاتٍ أَوْ وَسَائلَِ جَاهِزَةٍ رُبَّـمَا ـقَارِبُـاليِاتـِهَا، وَلَا يُ جَـمَ  يَـكْتَنهُِ قِرَاءَتـِهَا، وَ 

 تُوافقُِهَا وَرُبَّـمَا تُـخالفُِهَا. 

لَ منَِ التنظيِرِ )التنظِ ـوَيَلفِتُ النظَ  يرِ الجاهِزِ( أَغْلَبُ وَأَكثَـرُ رَ أَنَّ النمَطَ الأوََّ

 الحدِيثَ ـذُيُ 
َّ
 اسْتَنبَطَ وعًا فيِ خِطَابنِاَ النقْدِي الحدِيثِ، وَلَو أَنَّ نَقدَنَا العَربـِي

ـةَ منَِ النصُوصِ ذَاتـِهَا، لَكَسَبَ خَيْـرًا كَثيِـرًا، فَلَيسَتْ  مَقولَاتـِهِ أَوْ مَبادِئَـهُ النقديَّ

ا ولَاتِ الجاهِزَةِ الناجِزَةِ صَالـِحَةً لقِِرَ قُ ـكُـلُّ الم اءَةِ كُل  النصُوصِ، نَاهِيكَ عَـمَّ

ادُ حَوْلَ كَثيـرٍ منِهَا؛ فَتَـرَى بَعضَهم  فيِ بَعضِهَا منِْ  خَلَلٍ، وَرُبَّـمَا يَـختلفُِ النقَّ

ـةِ لَيْسَتْ مَـحلَّ  يَـرْفُضُهَا، وَبَعضَهم يُـحَاميِ عَنهَْا؛ أَيَّ أَنَّ بَعضَ المبادِئِ النقديَّ
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آنـِفًا.. وَإنَِّ البَـوْنَ لَبعِيدٌ  د. مصطفَى نَاصِفا رَدِيءٌ كَـمَا أَشَارَ اتفَاقٍ، وَبَعضَهَ 

ـبَاعِهِ، وَتَنظيِرٍ بَينَ تَنظيِـرٍ مُستَ  صُّ عَلَى ات  ، وَيُـكرَهُ النّـَ عَارٍ يُـفرَضُ عَلَى النص 

 يَـنـْبُعُ منَِ النص  ذَاتهِِ، وَيَـهتَدِي بـِهُدَاهُ فيِ صِيَاغَ 
ٍّ
يَّـةِ.ذَاتـِي  ةِ مَبادِئِ القِرَاءَةِ النص 

 ةٍ ـاسَ رَ دِ  لِ وَّ أَ  عَ مَ  د. حَـمَاسَةَ ى دَ لَ  تْ لَ شكَّ تَ وَ  النص   وِ حْ ـنَ  ةُ رَ كْ ـفِ  تْ بتَ نَ  قدْ لَ وَ 

 كِتابُـهُ اهَ كَتبَ 
َ
فَقدْ حَـمَلَ آخِرُ  (ةِ يَّ رِ عْ الش   ةِ ورَ رُ فيِ الضَّ  ةٌ اسَ رَ دِ  :رِ عْ الش   غةُ ـلُ )؛ وَهِي

قَـدْ  د. حَـمَاسَة، كَـمَا أنَّ (9)سَطْرٍ فيِ مُقدمَةِ ذَلكَِ الكتَِابِ البشَِارَةَ بنِحَْوٍ جَدِيدٍ 

قُ بدُِونـِهَا، منِْ  ـةِ بدِِلالَاتٍ خَاصةٍ لَا تَتحقَّ  الشعريَّ
رورَةِ رَبَـطَ بعضَ ظَواهرِ الضَّ

هَا النحَاةُ ضَرُورَةً:  وَمَهمَا "ذَلكَِ مَثلًا قَولُـهُ عَنْ )قَطْعِ هَـمزَةِ الوَصْلِ( التيِ عَدَّ

ـهُ لَـيُلَاحَـظُ أَنَّ قَطْعَهَا فيِ الأبياتِ يَـكنْ منِْ أَمْـرِ قَطْعِ هَـمزَةِ الوَصْلِ، فَإنَِّ 

الثلاثَـةِ السابقَةِ يُـحَسُّ لَـهُ مَعنىً لَا يُـدْرَكُ مَعَ وَصْلهَِا؛ إذِْ إنَِّ قَطْعَها يُوحِي 

لِ،  باِبتدَاءِ جُـمْلةٍ جَديدَةٍ، وَيُـرشِدُ القَارِئَ إلَِى أَنْ يَـقِفَ عَلَى آخِرِ الشطْرِ الأوََّ

غمَةَ إنِْشَادِ الشطْرِ الثانيِ يَـجبُ أنْ تَـختَلفَِ عَنْ نَـغمَةِ إنشَادِ الشطْرِ لأنََّ نَ 

عْـرُ بذَِلكَِ أَكثَـرَ إيِـحَاءً. كَـمَا أَنَّ القَطْعَ فيِ البيتِْ الأخَِيـرِ  لِ، فَيكُونُ الش  الأوََّ

لَى أَنَّ الشعَرَاءَ حِينَما وَلَعلَّ هَذَا يَـدُلُّ عَيُشْعِرُ بنوَْعٍ خَاصٍّ منَِ التأْكِيدِ.

يَرتَـكِبُونَ بَعضَ مَا يَعدُّهُ النحَاةُ ضَرُورةً، إِنَّـما يُـرِيغُونَ إِلَى مَعَانٍ 

خَفِيَّـةٍ فِي نُـفوسِهم لَا يُمكِنُ تَـلمُّسُهَا فِي ظِلِّ قَـوَاعدِ النحَاةِ، وَلِـهذَا 

د. وَالجمْلةُ الأخَِيرَةُ فيِ كَلَامِ . (10)"يَـجِبُ أَنْ يُـدْرَسَ الشعْـرُ دِرَاسَةً خَاصَّةً

ا دَعَا  حَـمَاسَةَ  دُ مَبدَأً مُهمًّ ـةِ، وَتُـؤك  عْرِيَّ الآنفِِ تُشِيـرُ إلَِى خُصوصِيَّـةِ اللغَةِ الش 

عْرِ(فيِ غَيْـرِ مَوضِعٍ منِْ كِتَابـِهِ  د. حَـمَاسَةُ إلَِيهِ  ضَرُورَةُ الفَصْلِ ، وَهُوَ: )لُغةُ الش 
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، فَإنَِّ النحَاةَ أَخْطَؤُوا حِينمَا خَلطُوا (11)نَ الشعْرِ وَالنثْرِ فيِ التقْعِيدِ النحْوِي  بي

.  بينهَما فيِ التَقعِيدِ اللغوِي 

د. فَلَا رَيبَ أَنَّ هَذِهِ الإشَاراتِ وَغَيرَهَا، مُوحِيةٌ بـِرُؤْيَـةٍ بَاكـِرَةٍ لَدَى 

،  ، تُؤمنُِ بخِصوصِيَّةِ النص  حَـماسَةَ  ، وَخُصوصِيَّةِ تَشكيِلهِ اللغَوِي  الشعْرِي 

ةِ وَالفَسَادِ  دِ حَصْرِهِ فـِي تبِيَانِ الصحَّ وَتُـؤْمنُِ كَذَلكَِ بدَِوْرٍ أَهَمَّ للِنَّحْوِ منِْ مُـجَرَّ

 أَوِ الخَطَأِ وَالصوَابِ.

 البَاكِرَ كَانَ وَرَاءَ حِـرْصِ 
َ
عَلَى  د. حَـمَاسَةوَلَا رَيبَ كَذلكَ أنَّ هَذَا الوَعْي

ُّ سِـيرَتَـهُ الأوُلَى وَوَظيفَتَـهُ الأصَْليةَ )الوَظيِفَـةَ النصيَّـةَ( 
أَنْ يَستَـرِدَّ النحْوُ العَربـِي

يَـقُولُ  د. حَـمَاسَةالتيِ ارْتَبطَتْ بنِشَْأَتـِهِ الأوُلَى، وَلَا عَجَبَ منِْ ثَـمَّ أَنْ تَـجِدَ 

لالةُ()النفيِ مُقدمَةِ كِتابـِهِ   ـربِ العَ  وُ النحْ  انَ كَ  دْ قَ وَ " :حْو وَالد 
ُّ
 هِ ـتِ شأَ نَ  نذُ مُ  ي

ا بِ ى مُ ولَ الأُ  ، يَعتَدُّ بـِهِ وَبـِدَورِهِ فيِ التقْعِيدِ. وَهُناكَ تَـفَاعلٌ قائمٌ ىالمعنَ هتمًّ

ذِي يَشغَلُ  لالَةِ المعجَمِيَّةِ للِمفْرَدِ الَّ هَذِهِ  مُستمِـرٌّ بينَ الوظيفَةِ النحويةِ وَالد 

 
َّ
لَالـِي لُ هَذَا التفَاعُلُ بَينهَُمَا، مَعَ الموقفِِ المعينِ، المعنىَ الد  الوظيفَةَ. وَيُشك 

، إذِْ يَعمَلُ عَلَى  َ الغَايَـةُ الأوُلَى لكُِل  نظَِامٍ نَحْوِيٍّ
هَا. وَالجمْلةُ هِي للجُمْلَةِ كُل 

وتـِيَّـةِ المنطُوقَةِ لَـهَا كَشْفِ تَـركِيبهَِا، وَيُـحاوِلُ أَنْ يَربطَِ بَ   الصَّ
ينَ الصورَةِ

ذِي يَحكمُهَا. وَالنحْو منَِ   الَّ
 
وَالمعْنىَ المـرَاد منِهَْا منِْ خِلَالِ النظَامِ العَقْلـِي

 
 
وَإذَِا كَانَ  -كَـمَا يَـقُولُ تشُومسِْكيِ  -اللغَةِ كَالقلْبِ منَِ الجِسْمِ الإنْسَانـِي

 القَلْبُ يَـمُدُّ 
َّ
ذِي  مِ الدَّ بِ الجِسْمَ الإنسَانـِي يَـكْـفُـلُ لَـهُ الْـحيَاةَ؛ فَإنَِّ النحْوَ يَمُـدُّ الَّ
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ذِي   الَّ
 
 رَ ناصِ لَـهَا عَ  دُ حد  ـيُ ، وَ ةَ ـحَّ لَـهَا الص   لُ ـفُ كْ ـيَ الْـجُمْلةَ بمَِعناَهَا الأسََاسِي

 . (12)"ىالمعنَ 

زَادَهَا تَخصِيصًا، حِينمَا  د. حَـمَاسَةَ  نَّ إِ ؛ فَ عامةً  ةُ ارَ هَذِهِ الإشَ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ وَ 

تَناوَلَ فيِهَا استقامَةَ الكَلَامِ وَإحِالَتَـهُ؛ حَيثُْ لسِيبوَيْـهِ أَشَارَ إلَِى وَمْـضَةٍ فَرِيدَةٍ 

ـةٍ دِلَاليَِّـةٍ، سِيبوَيْهِ فيِ نَص   د. حَـمَاسَةُ يَـرَى  ـةٍ نَحوِيَّ عَلَى وَجَازَتـِهِ بُـذُورَ نَـظَريَّ

( سِيبوَيْهِ وَكَأَن ي بهِِ يَـجعَلُ 
 
لَالـِي سَ مَفهُومِ )المعنىَ النحْوِي  الد  ؛ حَيثُْ (13)مُؤَس 

لَالَةِ فيِ تَـوَاؤُمٍ حَـمِيمٍ   .(14)تَندَمجُِ قَوانيِنُ النحوِ مَعَ قَوانيِنِ الد 
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فيِمَا كتبهَُ فيِ إطَِارِ )نَحْوِ  - ةَ ماسَ ـحَ  ورِ ا الدكتُ نَ ستاذِ لأُ  مَدُ مَا يُـحْ  لَ أوَّ  لَعَـلَّ 

 )  ةٍ ـصيَّ نَ  ةٍ ـيَ ؤْ ى رُ لَ ا عَ بنيًّ مَ  هُ ـطبيقُ تَ  كانَ ، فَ يقِ التطبِ وَ  رِ ـيالتنظِ  بينَ  عَ مَ ـجَ  نْ أَ  -النص 

وَمنِْ ثَـمَّ نَـجِدُ ، ةٌ ـيَّ ـبِ رْ ـوغَ  ةٌ ـيَّ ـبِ رَ ـ: عَ ةٌ رَ عاصِ ى مُ رَ خْ أُ ، وَ ةٌ ـيَّ راثِ ـتُ  لُ اوِ دَ ا جَ هَ دُ ـفِ رْ ـتَ 

، وَمُصطَفَى 
 
فيِ خِطابهِِ مَقولَاتِ: سِيبويْه، وَابْنِ جِن ي، وَعَبدِ القاهِرِ الجرجَانـِي

بيعِي، مثِْلَما نَـجِدُ مَقولَاتِ: دُوسوسِير، وَيَاكبسُون،  نَاصِف، وَمَـحمُودِ الرَّ

نْ أَسْهَمُوا فيِ تَكوينِ  وتشُومسِْكيِ، وتُودُورُوف وبلاكمور  وَغَيرِهم، مـِمَّ

 رُؤيَـتهِِ النصيَّةِ، أَوْ أَفَادَ منِهُْم فيِ مُـمارَسَاتهِِ التطبيقِيَّةِ.

رَاسَةِ أَنْ نَـعْرِضَ للِمبَ  ادِئِ أوِ الأصُولِ الكُليَّـةِ التيِ وَيَـكفِيناَ فيِ هَذِه الد 

عْرِيَّ عَلَى هَدْيـِهَا، وَأَنْ نـَتْـرُكَ المـقُولَاتِ أَوِ  د. حَـمَاسَةُ قَارَبَ  النصَّ الش 

المـبَادِئَ الجـزْئـِيَّـةَ للِإحَِالَاتِ كُـلَّما اقتضَى الأمَْـرُ إشَِارَةً إلَِى مَقولَةٍ جُزئـِيَّـةٍ 

 أَوْ غَيْـرِهِ. ةَ حَـماسَ للِدكتورِ 

 أَمَّا هَذهِِ الأُصُولُ الكُليَّـةُ:

 حَتمِيَّـةُ المـدْخَلِ النحْوِيِّ -فَـأَوَّلُـهَا 

  ي  بيعِ ود الرَّ حمُ ـد. مَ  نُ مِ ؤْ ـيُ 
 ـبِ دَ الأَ  النص   يلِ حلِ ـفيِ تَ  نِ ـيْ همَّ مُ  نِ ـيْ أَ بدَ مَ بِ

 
 : ي

 دبِ الأَ  ى النص  لَ إِ  (15)ي  غوِ اللُّ  لِ خَ دْ ـالم ةُ ـتميَّ حَ  -ما هُـلُوَّأَ
 
 .ـي

، (16)هِ بِ احِ صَ  اةِ يَ حَ ، وَ هِ اجِ نتَ إِ  وفِ رُ ـظُ  نْ عَ  النص   لِ زْ عَ  ةُ ورَ رُ ـضَ  -ا مَيهِانِثَوَ

ما، هُ دُ ك  ؤَ ـ، يُ ي  بيعِ د. الرَّ ي نِ ـلَا يَ  مَّ ثَ  نْ مِ ، وَ نِ لَا اخِ تدَ مُ  انِ طَ ابِ رَ ـتمُ  بدآنِ ا مَ مَ ـهُ وَ 

 .هِ ـتبِ كُ  نْ مِ  ةٍ رَ ـثيكَ  عَ اضِ وَ يْنِ فيِ مَ ـقَ ر  ـيْنِ أَوْ مُتفَ عَ مِ جتَ ـا مُ مَ يهِ لَ و إِ عُ دْ ـيَ وَ 

فيِ سِيَاقِ بَحْثٍ  الربيعِي   وَقَدْ يَعْجَبُ القَارِئُ أَنْ رَآنَا نَبدَأُ باِلدكتورِ 
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ثُ عَنْ  د حَـمَاسَةَ يَتَحَدَّ د. ، غَيْـرَ أَنَّ عَجَبَـهُ يَـزُولُ حِينَ يَعلَمُ أَنَّ د. مُـحمَّ

فيِ تَـبَن ي ذَيْـنكَِ المبَدَأَيْـنِ النَّصيينِ وَيَـحذُوهُ  ي  بيعِ د. الرَّ يَأْتَـمُّ بأِستاذِهِ  حَـمَاسَةَ 

ةِ، وَلَسْناَ بذَِلكَِ  ةِ باِلقُذَّ ـةِ حَذْوَ القُذَّ قْدِيَّ فيِهِمَا، بَـلْ يَـحْذُوهُ فيِ جُـل  مَقُولَاتـِهِ النّـَ

لُ عَلَى  جَليَِّـةٌ  ي  بيعِ د. الرَّ ؛ فَإنَِّ إعِْجَابَـهُ وَفتِنتَه بأِستَاذِهِ ةد. حَـماسَ نَـتقوَّ

 دِ قَ ، وَ ايدً عِ ـبَ  بُ هَ ذْ ـا نَ نَ ـا لَ مَ ، وَ وَاضِحَـةٌ، يَعْـرِفُهَا كُلُّ ذِي صِلَـةٍ بـِهِمَا أَوْ بـِكُتُبهِِما

بأَِنَّـهُ تَـجَاوَزَ فيِ  -الأدَِلّةِ وَالاعْتـِرَافُ سَي ـدُ  - هُ سُ فْ ـنَ  د. حَـمَاسَةُ  فَ رَ ـاعتَ 

بيعِي  عَلاقَتـِهِ بمَِنهَجِ  بِ  د. الرَّ ـرِ النَّافذِِ، وَالتشَـرُّ الِإدْرَاكَ وَالِإعْجَابَ إلَِى التَّـأَثُّ

يَستَطيِعُ القَارِئُ العَادِيُّ لأعَْمَالِ الدكتُورِ ": د. حَـمَاسَةُ يَـقُولُ  ،الْـحَمِيمِ 

ةَ مَـحمُودِ الرَّ  صَ الخاصَّ
ـةِ أَنْ يَستخْلصَِ بغَِيْـرِ عَناَءٍ الخصَائِ ديَّ   النقَّ

بيعِي

لـِمَنهَجِهِ النقْدِي  لـِمَا تَـتميزُ بـِهِ أَعْمَالُـهُ منِْ سَلَاسَةٍ، وَوُضُوحٍ فيِ الْـعَرْضٍ، 

ـرَادٍ فيِ المنهَجِ وَعُ  . مْقٍ فيِ التناَوُلِ وَصَفَاءٍ فيِ اللغَةِ، وَنَـقَاءٍ فيِ الفِكْرِ، وَاط 

وَإِذَا كَانَ القَارِئُ العَادِيُّ يَستَطِيعُ هَذَا بِغَيْـرِ عَنَاءٍ، فَإِنَّ التِّلمِيذَ المصَاحِبَ 

يَتَجَاوَزُ الِإدْرَاكَ السَّهْلَ اليَسِيَر إِلَى التَّـأَثُّـرِ النّافِذِ، وَالتشَـرُّبِ 

 .(17)"الْـحَمِيمِ

بيِعِي  د. وَلَئِنْ كَانَ  ،  المدْخَلِ اللغَوِي  قَدْ أَلَـحَّ عَلَى حَتْمِيَّـةِ  الرَّ إلَِى النَّص 

ـدَ  ، وَلَيسَ ذَلكَِ بفَِارِقٍ  المدْخَلِ النحْوِي  حَتمِيَّـةَ د. حَـمَاسَةُ فَلقَدْ أَكَّ إلَِى النَّص 

اللُّغَوِيَّ فيِ المدْخَلِ  يَـختَـزِلُ المدْخَلَ  د. حَـمَاسَةَ كَبيِرٍ بَينهَُمَا؛ ذَلكَِ أَنَّ 

ا قَالهُ  ، وَهَاكَ ثَلاثةُ نُصُوصٍ مـِمَّ وَمَا  -فيِ ذَلكَِ الِإطَارِ  د. حَـمَاسَةُ النحْوِي 

 :-قَالهُ فيِهِ كَثيِـرٌ 
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هَذِهِ  لُّ كُ .. وُ "(: رِ عْ الش   اءُ نَ بِ وَ  )اللغةُ  هِ تابِ كِ  ةِ قدمَ فيِ مُ  ةُ اسَ مَ ـد. حَ  يقولُ  -1

 عَ مَ  وِ حْ النَّ  قِ انُ عَ تَ  نْ مِ  دَّ ـلَا بُ  هُ نّ ، وَهُوَ أَ هِ بِ  نُ ومِ أُ وَ  هُ قُ نِ تَ عْ أً أَ بدَ مَ  دُ ك  ؤَ ـتُ  ولِ صُ الفُ 

 ـبِ دَ الأَ  النص  
 
 نَّ إِ  ذْ ؛ إِ ي  رِ عْ الش   النص   يرِ سِ فْ ( فيِ تَ وِ )النحْ  نَ مِ  قِ لَا طِ الانْ وَ  ي

 يةِ وِ النحْ  يةِ نْ البِ  نَ مِ  ةٍ يلَ دِ جَ  لِ ـتْ فَ صَ( إلِاَّ بِ صَّ نَ تَ )يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ لَا يُ  النصَّ 

 التيِ تَ  يلةُ ، وَهَذِهِ الجدِ اتِ دَ المفرَ وَ 
َ
ا بِ يًّا خَ وِ غَ اقًا لُ يَ سِ  قُ ـلُ خْ ـهِي  النص  اصًّ

دَ مُـحَاوَلةِ فَهْمِ أَي  نَصٍّ وَتَـحليلهِِ لَا بُـدَّ منِْ فَهْمِ بنِاَئِهِ النحْوِي  نْ عِ ، وَ هِ سِ فْ نَ 

هِ ثَانيًِا. وَمَفْهُومُ )النحْوِ(  عَلَى مُستَوَى الجمْلَةِ  لًا وَعَلَى مُسْتَوَى النص  كُل  أَوَّ

ذِي يَـحْصرُهُ فيِ دَائِ  رَةِ الِإعْرَابِ الضيقَةِ بطَِبيعَةِ ـهُناَ أَوْسَعُ منَِ المفْهُومِ الَّ

 .(18)"الْـحَالِ 

انْفِتَاحًا مِنْ أَي  مَنْهَج  أَكْثرَ  المدْخَلُ النحْوِي  وَمنِْ هُناَ يُصْبحُِ "وَيَقُولُ:  -2

ـةِ الشعْرِ نفسِهِ فيِ  ؛آخَرَ  يَّ ـةً فيِ التطْبيِقِ تَتوَازَى مَعَ حُر  لأنََّـهُ يُتيِحُ حُرِيَّ

ـهُ بوَِصْفِهِ وَحْدَةَ التحْليِلِ فَلَا  الِإبدَاعِ. المدْخَلُ النحْوِيُّ يَأْخُذُ النصَّ كُـلَّ

لُ جُزْءًا منِْ يَـجْتَزِئُ بشَِذَرَاتٍ منَِ ال نص  للاستشِْهَادِ، لأنََّ كُلَّ جُزْءٍ فيِهِ يُشَك 

لَاليَِّـةِ، فَالْـجُمَلُ فيِ القَصِيدَةِ  تَتَـكَامَلُ  - تُـودُورُوفكَـمَا يَقولُ  -بنِيَْتهِِ الد 

حدَاتٍ مَعَ وَ  وَتَتكَامَلُ هَذِهِ المنطُوقَاتُ بوَِصْفِهَا جُزْءًا منِْ مَنطُوقَاتٍ أَكْبَـرَ 

 .(19)"أَكْبَـرَ حَجْـمًا وَهَكذَا حَتَّى نَصِلَ إلَِى القَصِيدَةِ كُل هَا

لَالـِيوَقَدْ أَبْـدُو مُنحَْازًا إلَِى "وَيَقولُ:  -3 بوَِصْفِهِ  المعنىَ النحْوِي  الد 

عْرِ وَتَـفْسِيرِهِ،  ا أَوْ مَدْخَلًا مَوْضُوعيًّا منِْ مَدَاخِلِ فَهْمِ الش  بلَْ مَدْخَلًا مُهِـمًّ

 نَتيجَةُ هُوَ أَهَم  المدَاخِلِ جَـمِيعِهَا
َّ
لَالـِي ، وَذَلكَِ لأنَّ المعْنىَ النحْوِيَّ الد 
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ـةِ الم خْتَارَةِ لشَِغْلهَِا فيِ بنِاَءِ الْـجُمْلةِ التفَاعُلِ بَينَ الوَظَائـِفِ النحْوِيَّ

، عَلَى أَنَّ ذَلكَِ لَا يُلْغِي  الوَاحِدَةِ، وَفيِ إطَِارِ السيَاقِ الْخاص  وَالعَام 

ـلُ منِْ أَهَ  يَّتهَِا مَا دَامَتْ مُعتمَِدَةً عَلَى التَّـرْكِيبِ ـالمدَاخِلَ الأخُْرَى وَلَا يُـقَل  م 

، بَ  بَـقَةِ اللُّـغَوِي  ـلْ إنَِّـهَا بطَِرِيقَةٍ مَا تَـنضَْمُّ إلَِـيهِ بوَِصْفِهِ أَسَاسًا مَوْضُوعِيًّا للِطَّ

الأوُلَى منِْ طَبقَاتِ المعنىَ التيِ لَـهَا فَاعِليَّـةٌ كُبْـرَى فيِمَا عَدَاهَا منِْ 

 .(20)"طَـبَقَاتٍ 

لتَِـأْكِيدِ إيِـمَانهِِ  د. حَـمَاسَةَ تُبِ وَمَا أَرَانـِي بحَِاجَةٍ إلَِى نُـقُولٍ أُخَرَى منِْ كُ 

دَتْ، أَوْ تَأْكِيدِ  ـةِ المدْخَلِ النحْوِي  عَلَى غَيْـرِهِ منَِ المدَاخِلِ وَإنِْ تَعَدَّ بأَِوْلَوِيَّ

غَوِيَّ فيِ المدْخَلِ النحْوِي    د. حَـمَاسَةَ ، وَقَدْ نُـوَافقُِ (21)اختـِزَالـِهِ المدْخَلَ اللُّ

ناَ لَا  عَلَى أَنَّ المعنىَ النحْوِيَّ يَأْتيِ فيِ الطبقَةِ الأوُلَى منِْ طَبقَاتِ المعنىَ، لَكنِّـَ

، فَليْسَ النحْوُ  نُـوَافقُِهُ عَلَى اخْتـِزَالِ المدْخَلِ اللُّغَوِي  فيِ المدْخَلِ النحْوِي 

مُستَوَيَاتـِهَا؛ وَدَليِلُـناَ فيِ ذَلكَِ قَـوْلُ سِوَى نظَِامٍ منِْ أَنْـظمَِةِ اللغةِ أَوْ مُسْتَـوًى منَِ 

ان ام حَسَّ ـفٌ منِْ أَنْـظمَِةٍ فَـرْعِيَّـةٍ كَنظَِامِ ": د. تَـمَّ غَـةُ نظَِامٌ أَكْبَـرُ مُـؤَلَّ وَاللُّ

لَامِ الأصَْوَاتِ وَنظَِامِ المـقَاطعِِ وَنظَِامِ الصيَغِ وَنظَِامِ الاشْتقَِاقِ وَنظَِامِ أَقْسَامِ الكَ 

ذِي يُمث ـلُ نظَِامًا حَيَـوِيًّا ذَا    الَّ
وَنظَِامِ النحْوِ إلَخ، فَمَثَلُهَا كَمَثَلِ الجِسْمِ الِإنْسَانـِي

نٌ منِْ أَنْـظمَِةٍ فَـرْعِيَّ  هُ مُكَـوَّ قُ الحيَاةِ( وَلَكنِّـَ َ )تَـحَقُّ
. (22)"ةٍ ـوَظيِفَةٍ كُبْـرَى هِي

صِ فيِ عِلْمِ النحْوِ هُوَ مَا حَـمَلَ  بُ عَلَى الظَّـنَّ أَنَّ لِ وَيَـغْ  د. هَاجِسَ التخَصُّ

 ادِفًا لـِمَفْهُومِ اللغَةِ.رَ ـعَلَى هَذَا الاخْتـِزَالِ، وَاسْتخِْدَامِ مَفهُومِ النحْوِ مُ  حَـمَاسَةَ 

 لِكُـلِّ نَـصٍّ مَدْخَلُـهُ: -وَثَانِيهَا 
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؛ وَهُوَ نَاقِدٌ د. حَـمَاسَةَ أَنْ يَـجْتَمِعَ هَذَا الْـمْبَدَأُ وَسَالفُِـهُ لَـدَى  يبٌ جِ عَ 

ـةِ المدخَلِ النحْوِي  وَفَضْلـِهِ عَلَى كُـل  مَا عَدَاهُ منِْ مَدَاخِلَ  يُـؤْمنُِ بأَِوْلَوِيَّ

دَتْ؛ لَـكَأنَّـهُ بذَِلكَِ الْـجَمْعِ يَـنقُْ  الفَِ، لَـكنَِّ هَذَا أُخْـرَى، وَإنِْ تَعَدَّ ضُ المبْـدَأَ السَّ

يَّـةِ لَـدَى  ؤْيَـةِ النصَّ نُ القَوْلَ وَنَـقِيضَهُ، فَـتَـرَاهُ د. حَـمَاسَةَ هُوَ وَاقعُِ الـرُّ ؛ إذِْ تَتَضَمَّ

ةً أُخْـرَى، بِ  دِ المـدَاخِلِ مَـرَّ ةً، وَيَـقُولُ بتِعَدُّ ـةِ المدْخَلِ مَـرَّ ـلْ إنَِّـهُ يَـقُولُ بـِوَاحِدِيَّ

ـا  ةً، وَيَمْدَحَـهُ أُخْـرَى، فَأَمَّ دَ مَـرَّ دِ المدَاخِلِ ليِعِيبَ ذَلكَِ التعَدُّ يُشِيـرُ إلَِى تَعَدُّ

ـةِ المدْخَلِ؛ فَذَلكَِ مَا يُـفْهَمُ منِْ تَـقْدِيمِهِ المدْخَلَ النحْوِيَّ عَلَى  قَـوْلُـهُ بوَِاحِدِيَّ

الفِِ.مَا عَـدَاهُ، وَقَـدْ تَناَوَ   لْـناَ ذَلكَِ فيِ المبْـدَأِ السَّ

 ـبِ دَ الأَ  النص   ةِ اءَ رَ ـى قِ لَ إِ  لِ اخِ المدَ  دِ دُّ عَ إلَِى تَ  هُ ـاتُ ارَ شَ ا إِ مَّ أَ وَ 
 
 نْ ا أَ نَ بُ سْ حَ ، فَ ي

 :اهَ ـنْ مِ  نِ يْ عَ ضِ وْ ى مَ لَ إِ  رَ ـيشِ ـنُ 

  ةٍ ـحَ فْ صَ  لِ وَّ ي أَ فِ  هُ ـالَ ا قَ مَ  - امَهُـلُوَّأَ 
 ثُ يْ ي(؛ حَ ازِ وَ ـالم اعُ دَ ـبْ )الإِ  هِ ـابِ تَ كِ  نْ مِ

ا هَ ـلَّ ا كُ اهَ رَ ـيَ  ذْ ا؛ إِ هَ يبَ عِ يَ  لِ لاَّ إِ  جِ اهِ نَ ـالم دِ دُّ عَ إلَِى تَ  ارَ شَ ا أَ مَ  دَ ـاقِ ـالنَّ  نَّ أَ  ئُ ارِ القَ  رُ ـعُ شْ يَ 

 ـبِ رَ العَ  ى النص  لَ عَ  ةً ـيبَ رِ غَ  لَ اخِ دَ مَ 
 
، يقِ بِ طْ ـالتَّ  ونَ دُ  رِ ـيظِ التنْ ةً بِ ـعَ ولَ ا مُ اهَ رَ ـا يَ مَ ـ، كَ ي

ٍّ ـبِ رَ عَ  جٍ هَ نْ مَ  يسِ سِ أْ تَ  ةِ ـيَّ مِ تْ ى حَ لَ إِ  هُ ـوتَ عْ دَ  غُ و  سَ يُ  كَ لِ ذَ بِ  وَ هُ وَ 
 صُّ النَّ بـِهِ  يُـقْـرَأُ  ي

 ـبِ دَ الأَ 
ُّ
ـةُ لقِرَاءَةِ النص   دُ دَّ تعَ ـتَ ": هِ لامِ كَ  ضَ عْ ـبَ  اكَ هَ ، وَ ي المدَاخِلُ النقْدِيَّ

عُ  ، وَتَتنوََّ عْرِي  عِي أَنَّـهُ الأقَْـرَبُ إلَِى الش  عِ المنطَلَقَاتِ وَالأهَْدَافِ. وَكُلهَا يَـدَّ بتَِنوَُّ

عْرِ، وَالأقَْـدَرُ عَلَى إيِـجَادِ آلـيَّاتِ فَهْمِهِ، وَكَشْفِ مَكنوُنَاتـِهِ، وَفَض   طَبيِعَةِ الش 

هَا تَـضْرِبُ بجُِذُورِهَا فـِي أَخْتَامِ مَغَاليقِـهِ، غَيْـرَ أَنَّ هَذِهِ المدَاخِلَ المعَاصِرَ  ةَ كُـلَّ

أَرْضٍ غَيْـرِ عَرَبيَِّـةٍ ... وَمُولَعَـةٌ باِلتنظْيِـرِ دُونَ التطْبيقِ، وَمنِْ هُناَ تَظَـلُّ هَذِهِ 
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 مُـخْتَلفٍِ، وَتَظَـلُّ أَيْـضًا غَامضَِةَ 
ٍّ
صَْوَاتِ وَاقعٍِ ثَـقَافـِي

ِ
المدَاخِلُ أَصْدَاءً لأ

، وَلذَِلكَِ تَـظَلُّ هَذِهِ النظَـرِيَّاتُ  الأبَْـعَادِ 
 
غَيْـرَ يَسِيرَةِ التَّطْبيِقِ فيِ وَاقعِِناَ العَـرَبـِي

، غَيْـرَ 
 
)المستَوْرَدَةُ( مَعْـزُولَـةً عَنِ التطْبيِقِ، مَـقْصُورَةً عَلَى الْـجَانبِِ المعْـرِفـِي

عْرِي  ... وَإِ  عَنِ المناَهِجِ  ـعْناَ الكتَِابَاتِ المعَاصِرَةَ ذَا تَتبَّ مُتفَاعِلَـةٍ مَعَ النتَاجِ الش 

 كُـلُّهَا 
َ
 الوَجْهِ وَاليَدِ وَالل سَانِ. وَهِي

َّ
ـةِ لَا نَجِدُ بَيْنهََا مَنهَْجًا وَاحِدًا عَرَبـِي النقْدِيَّ

عْرِ الع ، أَوْ أَنْ أَثْـوَابٌ جَاهِزَةٌ يُـحَاوِلُ أَصْحَابُـهَا أَنْ يَـقْسرُوهَا عَلَى الش 
 
رَبـِي

َّ عَليْـهَا ... وَمَعَ هَذَا فَإنِ ـي لَا أُقَل ـلُ منِْ قَدْرِ هَذِهِ 
عْـرَ العَرِبـِي يَـقْسِرُوا الش 

المـناَهِجِ أَوْ أَغُـضُّ منَِ الْـحَاجَةِ إلَِـيْهَا مَعْرِفـِيًّا، لَكنَِّني أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لَدَيْـناَ 

هَجُـناَ أَوْ مَناَهِجُناَ العَرَبيَِّـةُ التيِ تُسْهِمُ بنِصَِيبٍ فيِ قـِرَاءَةِ شِعْرِنَا بـِإزَِائِـهَا مَن

 
 
 .(23)"العَرَبـِي

ٍّ ـبِ رَ عَ  جٍ هَ نْ مَ  يسِ سِ أْ تَ  ةِ ـيَّ مِ تْ حَ عَلَى د. حَـمَاسَةَ وَأَنَا أُوَافقُِ 
 صُّ النَّ بـِهِ  يُـقْـرَأُ  ي

 ـبِ دَ الأَ 
ُّ
ـتـِهِ ي ـهُ بذَِلكَِ يُـدِلُّ بـِقِيمَةِ المنهَجِ الذِي يَـتَبـَنَّاهُ وَيُـؤْمـِنُ بـِأَوْلَوِيَّ ، وَلَعَلَّ

(، لَكنَِّ ذَلكَِ لَا يَمنعَُـناَ منِْ لَـفْتِ  وَحَتْمِيَّتـِهِ )نَحْوِ النص  أَوِ المدْخَلِ النحْوِي 

ـةِ التيِ يُـؤْمنُِ بـِهَا  الأنَْـظَارِ إلَِى أَنَّ بَعْضَ المبَادِئِ  مَأْخُوذَةٌ حَـمَاسَةُ  د.النظَـرِيَّ

 لَـحْمًا وَدَمًا منَِ المـناَهِجِ الغَرْبيَِّـةِ التيِ يَعِيبُـهَا.

لَى ذَلكَِ أَنَّـهُ فيِ مَوْضِعٍ تَالٍ منَِ الكتَِابِ ذَاتـِهِ لَا يَـرَى بَأْسًا فيِ وَزِدْ عَ 

دِ المدَاخِلِ إلَِى  ؛ وَأَنَّ هَذِهِ المدَاخِلَ تَتكَامَـلُ وَلَا تَعَدُّ
 
قـِرَاءَةِ النص  الأدََبـِي

غُ خُـرُوجَهُ عَنِ المدْخَلِ النَّحْوِي  إلَِى مَدْخَلٍ  ـهُ بذَِلكَِ يُسَو  تَتناَقَضُ، وَلَعَلَّ

 لقِِـرَاءَةِ قَصِيدَةِ )طَلَـلُ الوَقْتِ(
ٍّ
 لَ خَ المدْ  نَّ إِ  ولُ قُ ـيَ  انَ كَ  نْ أَ  دَ عْ بَ ، وَ إيِقَاعِي
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 ئُ ارِ القَ  أُ دَ بْ ـيَ ": ولُ قُ ـيَ  ارَ صَ  ي  رِ عْ الش   النص   ةِ اءَ رَ ـإلَِى قِ  لِ اخِ المدَ  مُّ هَ أَ  يَّ وِ النحْ 

المتعَاطفُِ قِرَاءَةَ القَصِيدَةِ وَهوَ يَبْحَثُ عَنِ المدْخَلِ المـلَائِمِ لَـهَا، حَتَّى 

دُ المدَاخِلُ،  فَ بَعْضِ أَسْرَارِهَا. وَتَـتَعَدَّ خُولَ إلَِى عَالَـمِهَا، وَتَـعرُّ يَستَطيِعَ الدُّ

عَ ثَـقَافَةِ القَارِئِ نَـفْسِهِ، غَيْـرَ  عُ تَـنوَُّ  -فيِ بَعْضِ الأحَْيَانِ  -أَنَّ القَصِيدَةَ  وَتَتنوََّ

تُـغْرِي قَارِئَـهَا ببَِعْضِ المدَاخِلِ دُونَ بَعْضٍ، وَتُـبْـرِزُ مَفَاتنِـَهَا لهُ منِْ خِلَالِ 

ـةِ، وَوَسَائلِِ التَّشْكيِلِ التيِ تُشِيرُ  الَّ مَاتِ الـمَائـِزَةِ، وَالعَلامَاتِ الدَّ بَعْضِ الس 

، أَوْ تُـلحُِّ عَلَيْـهَا بحَِيْثُ تُـصْبحُِ مَلمَحًا بَارِزًا فيِهَا يَـصْعُبُ تَـجَاوُزُهُ إلَِى إلَِيْـهَا

اعِرِ أَحمَد عَبدِ المعْطيِ حِجَازِي تُـغْرِي غَيْـرِهِ.  وَقَصِيدَةُ )طَلَـلُ الوَقْتِ( للِشَّ

 لَى مَا يُـفْضِي إلَِيْهِ الآخَرُ قَارِئَـهَا بأِكثَـرَ منِْ مَدخَلٍ، كُـلٌّ منِهَْا يُـفْضِي إِ 
َ
، فَهِي

مَدَاخِلُ تَـتَضَافَـرُ وَلَا تَتناَفَـرُ، وَتَتَسَانَـدُ وَلَا تَـتَعَانَـدُ، وَلَا يُمْكنُِ أَنْ تَـكُونَ إلِاَّ 

 .(24)"كَذَلكَِ 

يَـدَعُ قَارِئَـهُ حَيْـرَانَ لَا يَـدْرِي: آلْـمَدْخَلُ  د. حَـمَاسَةَ كَلَامَ  وَالْـحَقُّ أَنَّ

، أَمْ أَنَّ لكُِـل  نَـصٍّ مَدْخَلًا هُوَ أَوْلَى  النحْوِيُّ أَهَمُّ المدَاخِلِ وَأَوْلَاهَا باِلنَّص 

 أَمْ 
 
قْدِ الغَرْبـِي دُ المدَاخِلِ أَمَارَةَ تَبَعِيَّـةٍ للِنّـَ أَمَارَةَ تَكَامُـلٍ بـِهِ؟! أَيَـكُونُ تَعَدُّ

وَتَعَاضُدٍ بَينَ المدَاخِلِ؟! وَإذَِا كَانَ كُـلُّ مَدْخَلٍ يُـفْضِي إلَِى مَا يُـفْضِي إلَِيْـهِ 

دِهَا  -غَيْـرُهُ، وَأَنَّ هَذِهِ المدَاخِلَ  لَا يُـمْكنُِ إلِاَّ أَنْ تَـكُونَ مُتضَافـِرَةً  -عَلَى تَعَدُّ

عِهَا إذَِنْ مَا دَامَتْ سَتُـؤَد ي إلَِى مُتَسَانـِدَةً؛ فَـمَا جَدْ  دِ المدَاخِلِ وَتَـنوَُّ وَى تَعَدُّ

 نَتيِجَـةٍ وَاحِدَةٍ؟!!   

 كُـلِّـيَّـةُ النَّـصِّ وَوَحْدَتُـهُ  -وَثَالِثُـهَا 
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فيِ  هِ ـنهجِ مَ  مِ ـعالِ مَ  نْ مِ  مٍ لَ عْ لَ مَ وَّ أَ  (لية النص  )كُ  ةُ ماسَ ـد. حَ  علَ جَ  دْ قَ لَ 

 ـالنص   ليلِ التحْ 
 
، فَقَدْ كَانَ يَنبغِي أَنْ اهُ نَ رْ ـخَّ أَ  ينَ حِ ذلكَ المعلَمَ  المنَ ا ظَ نَ ـعلَّ لَ ، وَ ي

ـدُ إيِمَانهُ بحَِتمِيَّـةِ المدْخَلِ  نَبدَأَ بـِهِ؛ لَكنَّناَ لَـمْ نَجِدْ مَناَصًا منَِ البَـدْءِ بـِمَا يُـؤَك 

، حَتَّى إذَِا انتَقَلْناَ إلَِى تبِْيَانِ بَعْضِ  النحْوِي  وَكَفاءَتـِهِ فيِ تَـحْلِيلِ النص    
الأدََبـِي

مَـهُ  مْناَ مَا قَـدَّ ، فَهوَ لَا يُـؤْمنُِ بكُِليَّـةِ النص  ةُ ماسَ ـد. حَ مَعَالـِمِ ذَلكَِ المنهَجِ قَـدَّ

؛ وَحَسْبُ، بَـلْ يُـؤْمنُِ كَذَلكَِ بحَِتْمِيَّـةِ هَذِهِ الكُليةِ، وَتَلَازُمهَِا 
 
مَعَ النص  الأدََبـِي

 لٌ تكامِ مُ  لٌّ ـكُ لَـدَيْـهِ  ةُ يدَ صَ القَ فَـكُلُّ نَـصٍّ عِندَْهُ بنِيَـةٌ كُليَّـةٌ وَإنِْ بَـدَا غَيْـرَ ذَلكَِ، وَ 

 لَا ": ةٍ ـمَ ازِ جَ  ةٍ مَ اسِ حَ  ةٍ ـغَ فيِ لُ  ولُ قُ ـيَ وَانْـظُـرْهُ ذَلكَِ  رَ ـيْ غَ  تْ فيِ ظَاهِرِهَادَ ـبَ  نْ إِ وَ 

 ءٌ زْ ـي جُ نِ غْ ـلَا يُ  ةٌ ـلَ امِ تكَ مُ  ةٌ ـيَ نْ ـبِ وَ  دٌ احِ وَ  ص  ـا نَ هَ ـنَّ ى أَ لَ عَ  ةِ يدَ صِ إلَِى القَ  رِ النظَ  نَ مِ  دَّ ـبُ 

 هِ نِ وْ كَ  ةِ بيعَ طَ بِ  ض  عْ بَ  عَ مَ  هُ عضُ بَ  لُ اعَ تفَ ـيَ  دُ احِ الوَ  النص  . وَ رَ آخَ  ء  زْ ـجُ  نْ ا عَ هَ نْ مِ 

ا وَ ـنَ   يَ نْ فيِ بِ  ةُ يدَ صِ و القَ دُ بْ تَ  دْ قَ وَ دًا. احِ صًّ
 رِ الصوَ  نَ مِ  د  دَ عَ لِ  ةً ـعَ امِ جَ  ةِ رَ ا الظاهِ هَ تِ

 ة  دَ احِ وَ  ة  يدَ صِ يعًا فيِ قَ مِ ـا جَ هَ ـنَّ ، إلِاَّ أَ عٌ امِ جَ  اطٌ بَ رِ  - رُ ـهَ ظْ ـكَـمَا قَدْ يَ  -ا هَ ينَ بَ  يسَ لَ 

ى لَ ا إِ نَ رْ ـظَ ا نَ ذَ ناً إِ ـي  ـمًا بَ لْ ـظُ  رَ عْ الش   مُ لِ ظْ ا نَ نَ ـنَّ . إِ د  احِ وَ  ي  وِ رَ وَ  د  احِ وَ  ن  زْ وَ  اتِ ذَ 

 عُ جمَ ـ( تَ يقةٌ مِ عَ  نيةٌ )بِ  ةِ يدَ صِ لقَ لِ  ونَ كُ ـتَ  نْ أَ  دَّ ـلَا بُ  لْ ـ، بَ كَ لِ ذَ ا كَ هَ ـنَّ ى أَ لَ عَ  ةِ يدَ صِ القَ 

 ارَ طَ هَذَا الِ  نَّ أَ  رَ ـيْ ، غَ يًّارِ اهِ ا ظَ هَ ينَ مَا بَ  دِ باعُ ى تَ لَ عَ  د  احِ وَ  ار  طَ فيِ إِ  رَ وَ هَذِهِ الص  

  عُ سِ تَّ ـيَ 
 عْ ـبُ لًا لِ ادِ عَ ا مُ هَ نْ مِ  ة  ورَ صُ  ل  كُ  ونُ كُ ـتَ  ثُ يْ حَ بِ  رِ هَذِهِ الصوَ  م  ضَ لِ

 ادِ عَ بْ أَ  نْ مِ  د 

 .(25)"ةٌ ـطَ ابِ رَ  اتٌ لَقَ عَ ، وَ ةٌ جَ اسِ نَ  وطٌ يُ خُ  ادِ بعَ هَذِهِ الَ  ينَ بَ ، وَ ةِ يدَ صِ القَ 

 بكُِليّةِ النص  يُوحِي بأَِنَّ النصُوصَ كُـلَّهَا سَوَاءٌ، 
َّ
إنَِّ هَذَا الِإيمَانَ الحتْمِي

ـقٌ  كٌ أَوْ غَيْـرِ مُتَـرَابطٍِ، وَيَـعْنيِ كَذَلكَِ أَنَّ أَيَّ مُبدِعٍ مُوَفَّ وَأَنَّـهُ لَا يُـوجَدُ نَصٌّ مُفكَّ
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هِ وَسَبْكِ  -لَا مَـحَالةَ  - رَابُـطِ بَينَ عَناَصِرِهِ فيِ حَبْكِ نَـص  ـهِ، وَتَـحقِيقِ التّـَ

كٌ فَعَلَيْـهِ أَنْ يَـتَّهِمَ نَـفْسَهُ  ا مَا بأِنَّـهُ مُفَكَّ وَصُوَرِهِ، وَأَنَّ أَيَّ نَاقِدٍ يَصِفُ نَصًّ

نَظَـرٍ؛  باِلعجْـزِ عَنْ إدِْرَاكِ بنِيَـةِ النص  العَمِيقَةِ، وَهَذَا كَلَامٌ يَـحتَاجُ إلَِى إعَِادَةِ 

كِ،  ـهَا منَِ التَّـرَابُـطِ وَالتفَكُّ ا لَا رَيْبَ فيِهِ أَنَّ النصُوصَ تَتفَاوَتُ فيِ حَظ  فَمِمَّ

فَ فيِ صِيَاغَـةِ رُؤْيَـتهِِ منِْ كَلمِاتٍ حَـمَاسَةَ وَلَـوْ أَنَّ أُستَاذَنَا الدكتورَ  تَـخَفَّ

؛ ي(غِ بَ نْ ـيَ  - ح  صِ ـلَا يَ  -ا نَ ليْ عَ فَ  - دَّ ـ بُ )لَا  :وِ حْ ـنَ  نْ مِ مُوحِيَـةٍ باِلْـحَتْمِ وَالوُجُوبِ؛ 

 لَـتَـرَكَ مسَِاحَةً للِاسْتثِْناَءِ أَوِ احْتمَِالِ مُـخَالَـفَةِ مَا حَسِبَـهُ يَـقِيناً.

فَإنَِّـناَ نَلْحَظُ أَنَّ إيِـمَانَـهُ  د. حَـمَاسَةَ وَإذَِا تَـجَاوَزْنَا تلِْكَ الثُّغْـرَةَ فيِ كَلَام  

هَا  َّ بكُِليَّـةِ النص  قَدْ أَنْـتَجَ لَدَيْـهِ حَتْمِيَّاتٍ أُخْـرَى؛ أَهَـمُّ
حَتمِيَّـةُ التناَوُلِ الحتْمِي

، وَتَـحْرِيمِ تَـجْزِيئِهِ  ـي  للِنَّص  كَذَلكَِ ، أَوْ قِرَاءَةِ جُـزْءٍ منِهُ دُونَ آخَرَ، وَمنِهَْا الكُل 

، وَالحتْمِيَّـتَانِ وَجْهَانِ لـِحَقِيقَةٍ حَتمِيَّـةُ الاهتمَِامِ بِكُل  عُنصُْـر  مِنْ عَناَصِرِ النص  

ا  القَصِيدَةَ الْـجَاهِليَّـةَ ذَاتَ  د. حَـمَاسَةُ فَقَدِ اتَّـخَذَ  الحتمِيَّـةُ الأوُلَىوَاحِدَةٍ؛ فأَمَّ

دَةِ نَمُو ذَجًا لَـهَا، وَعَابَ مَنْ يَـقْـرَؤُهَا أَجْـزَاءً وَتَـفَارِيقَ، الموْضُوعَاتِ المتعَد 

ى لَ إِ  لُ قِ ـنتَ تَ  مَّ ى، ثُ رَ ـكْ الذ  وَ  لِ زَ ـالغَ بِ  أُ بدَ تَ  ةَ يمَ دِ القَ  ةَ يدَ صِ ا القَ نَ ـيْ أَ ا رَ ذَ إِ فَ "فَـقَالَ: 

ا، يهَ فِ  اتِ انَ الحيوَ  فُ صِ تَ  مَّ ، ثُ تْ سَ رَ دَ  دْ قَ وَ  ةِ وبَ المحبُ  ارُ وَهِيَ دَ  لِ طلََ الَ  فِ صْ وَ 

 وْ أَ  ةِ امَ النعَ  وْ أَ  يمِ لِ الظَّ  وِ أَ  ي  شِ حْ الوَ  رِ وْ ـالثَّ  وِ أَ  ةِ الناقَ  فِ صْ ذَلكَِ إلَِى وَ  عدَ بَ  لُ قِ نتَ تَ وَ 

التيِ  اتِ لَقَ العَ  نِ عَ  ثَ حَ بْ نَ  نْ أَ ا نَ ـيْ علَ فَ ، ةِ يمَ دِ القَ  ةِ يدَ صِ فيِ القَ  دُ رِ ـا يَ مَّ ـذَلكَِ مِ  رِ ـيْ غَ 

 عَ ا مَ هَ رِ وَ صُ  نْ مِ  ة  ورَ صُ  ل  كُ  ةِ ـيفَ ظِ وَ  نْ عَ وَ  ة  دَ احِ وَ  ة  يدَ صِ فيِ قَ  رَ اصِ هَذِهِ العنَ  م  ضُ ـتَ 

 نَّ إِ لًَ؛ فَ صِ فَ ـنْ مُ  هُ ـلَ ناوَ تَ نَ لِ  هِ مِ سْ جِ  نْ مِ  وَ ضْ هَذَا العُ  رَ ـتُ ـبْ ـنَ  نْ أَ  ح  صِ ـ يَ لَا وَ ، اتِ ـيَ رَ خْ الُ 
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ـهَا سَ هَ احبِ صَ  مِ سْ جِ  نْ مِ  تْ رَ ـتِ ـا بُ ذَ ( إِ دَ ـ)اليَ  ا لَا هَ نَّ كِ لَ دًا( وَ ى )يَ مَّ سَ تُ  ل  ـظَ تَ ا فَإنَِّ

ا هَ يْ لَ إِ  بُ رَّ تسَ ـيَ  فَ وْ سَ ، وَ ي  حَ ـالْ  مِ سْ فيِ الجِ  ونُ كُ ـا تَ مَ ندَ عِ  دِ ـاليَ  ةُ ـيفَ ظِ لَـهَا وَ  ونُ كُ ـتَ 

 نهُ مِ  ء  زْ ـجُ ـبِ  اءُ فَ ـتِ الاكْ أَوْ  النص   يقُ زِ ـمْ ـتَ  - نْ ذَ إِ  - ح  صِ  يَ لََ ـ. فَ يل  لِ قَ  دَ عْ بَ  ادُ سَ الفَ 

 .(26)"النص   ةِ هَ اجَ وَ مُ  نْ عَ  زٌ ـجْ ا عَ ذَ هَ فَ 

ا  ـبَـةٌ عَلَيهَا، وَكَلَامُ الناقدِِ  الحتميةَ الثانيةَ وَأَمَّ  مُـرْتَبطِةٌ باِلأوُلَى وَمُتَـرَت 
َ
فَهِي

ـدُ أَنَّ الحتميَّـةَ الأوُلَى تَـقْتَضِي الحتمِيةَ الثانيِةَ، يَـقُولُ  : د. حَـمَاسَةُ نَـفسِهِ يُـؤَك 

الةً كَاملِةً ذَاتَ عَلَاقَاتٍ وَإذَِا أُخِذَتْ القَصِيدَةُ عَلَى أَنَّـهَا نَصٌّ وَاحِدٌ يُـعَدُّ رِسَ "

اقْتَضَى ذَلكَِ الاهتمَامَ بِكُل  عُنصُر  مِنْ مُتماسِكَةٍ وَيَنبغِي أَنْ تُـدْرَسَ عَلَى حِدَةٍ 

، وَلَا عَناصِرِ تَـكوِينِ هَذَا النص  بوَِصِفْـهِ جُـزْءًا أَسَاسِيًّا مِنْ أَجزَاءِ بِنْيَـة  وَاحِدَة  

لهُ دَوْرٌ فيِ تَكْوِينِ هَذِهِ البنِيَةِ عَلَى الهيئَةِ الوَارِدَةِ عَليهَا تَـمامًا بُـدَّ أَنْ يَكُونَ 

. وَإذَِا كَانَ كُلُّ عُنصُْرٍ لهُ دَوْرٌ فيِ تَكوينِ بنِيَةِ القَصِيدَةِ فَإنَِّـهُ   
كَخَلْقِ الكَائِنِ الْـحَي

 .(27)"ـيّةِ بلَِا شَكٍّ يَكُونُ لَـهُ رَصِيدٌ مُقَابلٌِ لهُ فيِ دِلَالَتهِِ الكُل  

 ودُ عُ يَ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  نَّ كِ ى، لَ رَ خْ أُ  وصٍ صُ ـنُ  نْ عَ  افٍ كَ  هُ حدَ وَ  ا النصُّ ذَ هَ 

ي غِ بَ نْ يَ  قَ ـبَ ى مَا سَ لَ يسًا عَ سِ أْ تَ ": ولُ يقُ ، فَ ةٍ ـيَ الِ تَ  ةٍ حَ فْ ا فيِ صَ هَ ـاتَ ذَ  ةَ كرَ الفِ  دُ ك  ؤَ ـيُ ـفَ 

 لُّ كُ ا، وَ هَ ـاتِ عطيَ مُ  ءِ وْ ا فيِ ضَ هَ دَ حْ وَ  رَ ـسَّ فَ ـتُ ةٍ، وَ دَ ى حِ لَ عَ  ةٍ يدَ صِ قَ  لُّ ـكُ  سَ درَ تُ  نْ أَ 

ا مَ ، وَ ةٍ دَ ى حِ لَ عَ  ةٍ يدَ صِ قَ  ل  كُ  ةِ اسَ رَ ى دِ لَ ةً عَ ـيَّ بنِ مَ  ونَ كُ ـتَ  نْ أَ  يغِ بَ نْ ـيَ ذَلكَِ  دَ عْ بَ  ةٍ اسَ رَ دِ 

 وْ أَ  ةً ـيَّ وبِ سلُ أُ  صُ ائِ هَذِهِ الخصَ  تْ انَ كَ أَ  اءٌ وَ سَ  - نٍ ـعيَّ مُ  رٍ ـاعِ شَ  صِ ائِ صَ خَ  نْ عَ  الُ قَ ـيُ 

 رَ ـيْ غَ  انَ ا كَ ذَ إِ  ةِ ـيَّ يقِ الحقِ  ةِ دَ ائِ الفَ ى وَ وَ دْ جَ ـالْ  يمَ دِ عَ  حُ ـبِ صْ ـيُ  - ةٍ ـيَّ وبِ لُ سْ أُ  رَ ـيْ غَ 

 .(28)"اهَ دَ حْ وَ  ةٍ يدَ صِ قَ  ةِ اسَ رَ ى دِ لَ عَ  سٍ سَّ ؤَ مُ 
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الاهتمَِامَ بـِكُل  ِ عُنصُرٍ منِْ عَناَصِرِ  د. حَـمَاسَةَ إيِـجَابَ  نَّ أَ  بَ يْ  رَ لَا وَ 

 م  ـهَ ي أَ اءً فِ وَ سَ  النص   رِ اصِ نَ عَ  ل  كُ  تْ سَ يْ لَ ؛ فَ دٍ رِ ـطَّ مُ  رُ ـيْ غَ  القَصِيدَةِ 
ما ـنَّ إِ ا؛ وَ هَ يتِ

ي فِ  عُ المبدِ  وِ أَ  رُ اعِ الشَّ  قَ ـف  ا وُ ذَ ؛ إِ وصِ النصُ  نَ مِ  يلٍ لِ ي قَ فِ  مُ لَا ا الكَ ذَ هَ  حُّ صِ ـيَ 

 وْ تَ  هِ ص  نَ  رِ اصِ نَ عَ  يفِ ظِ وْ تَ 
يًّا وْ يًّا أَ ـالِ مَ ـيفًا جَ ظِ  يعُ طِ ستَ يَ  يبٌ دِ أَ  زَّ ـعَ ودًا، وَ صُ قْ مَ  فَـن ـ

 لَا كَ  دُ ـي  ؤَ ـا يُ مَ ـبَّ رُ ، وَ كَ لِ ذَ 
 ثَ احِ البَ  نَّ ا أَ مَ ـ... كَ ": وحلُ صْ مَ  دِ عْ د. سَ  لُ وْ ـا قَ ذَ ي هَ مِ

عًا ـابَ ا طَ هَ ـلَ  نَّ أَ  فَ شَ ا اكتَ ذَ ، إِ يلِ لِ التحْ  نَ مِ  رِ اصِ العنَ  ضِ عْ بَ  ادِ عَ بْ إلَِى استِ  أُ لجَ يَ  دْ قَ 

 رَ اصِ نَ ى عَ لَ عَ  يزَ ركِ ـالتَّ  لِ ضَ فْ الأَ  نَ ى مِ رَ ـيَ  دْ قَ فةُ. وَ ادَ المصَ  هُ مُ كُ حْ ـيًّا تَ ضِ رَ ـعَ 

ى لَ عَ  (ةـيَّ رِ عْ الش  ) ةِ ـيَّ اص  خَ  اغِ بَ سْ ى إِ لَ عَ  ةُ ـيَّ وِ ا القَ هَ تُ يمَ قِ  رُ هَ ظْ ـا، تَ هَ عينِ بِ 

، د. حَـمَاسَةَ عَلَى كَلَامِ  د. مَصْلُوحوَلَسْتُ بذَِلكَِ أُوثـِرُ كَلَام  .(29)"ةِ يدَ صِ القَ 

ـمًا، نَاهِيكَ بأِنَّ د. حَـماسَةُ وَإنَِّـما أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ إنَِّ مَا يُـحَت ـمُـهُ  د. لَيْسَ مُسَلَّ

فَكَأَيَّـنْ منِْ عَناصِرَ أَهْـمَلَهَا فيِ  نَـفْسَهُ لَـمْ يَستَطعِْ تَـطْبيِقَ هَذَا المبْـدَأ؛ِ حَـمَاسَةَ 

 دِرَاسَاتهِ التَّطْبيِقِيَّـةِ.

)كُليَّـةِ لَـمْ يَـنجُْ فيِ تَبن يهِ هَذَا مَبدَأَ  د. حَـمَاسَةَ  بُ عَلَى الظَّـن  أَنَّ وَيَغْلِ 

كتورِ  النص  وَمَا تَبعَِـهُ( بيعِي   كَذلكَِ منِْ أَثَـرِ أُستَاذِهِ الدُّ ، بَـلْ فيِ وُسْعِـناَ أَنْ الرَّ

ـرِ أُسْتَاذِهِ  ـرِهِ وَتَـأَثُّ يعِي  نَـرُدَّ هَذِهِ الأفكَارَ إلَِى تَأثُّ
بِ ـةِ؛ ذَلكَِ أَنَّ مَفهومَ  الرَّ باِلبنِويَّ

نُ  لَاتِ  - جُون بِيَاجِيهحَسْبَ  -البنِيَةِ يَتضَمَّ المـبَادِئَ الثلاثَـةَ: الكُليةَ والتحَوُّ

 وَالتنظيِمَ 
َّ
اتـِي ينَ  (31)ليو سبتزرأوِ أُسلوبيَِّـةِ  ،(30)الذَّ تَـحْديدًا لَكنَِّنا نَـزْعُمُ مُطمئِن ـ

بيعِيَّ أَنَّ   بوَِجْهٍ  د. حَـمَاسَةَ كَانَ وَاسِطَـةً بَينَ  د. الرَّ
 
وَمَقُولَاتِ النقْدِ الغَـرْبـِي

؛ فَقدِ اشتَـرَطَ  بيعِي   عَامٍّ ـقَ المنهَجُ اللغَوِيُّ أَو د. الرَّ ْ يُـحق 
شَرطَيـْنِ لكَِي
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أَنَّـهُ لَا بُـدَّ أَنْ يُؤخَذَ للِتحليِلِ قَصِيدَةٌ كَاملِةٌ؛  -أَولُـهُماالمدخَلُ اللغَوِيُّ غَايتَـهُ؛ 

ـرَضِ فَالأبَيَاتُ المفـرَدَةُ وَحَتَّى الأجَْـزَاءُ وَالْـمَقَاطـِعُ مَهَما طَالَتْ، لَا تَـفِي باِلغَ 

أَبَـدًا، وَذَلكَِ لأنَّ لُبَّ هَذَا المنهَجِ منَِ القرَاءَةِ هُوَ الكَشْفُ عَنِ الطَّريقَـةِ التيِ 

، وَنَحنُ إذَِا اقتَصَرْنَا علَى جُزْءٍ أَوْ أَجزَاءٍ  يَانٍ شِعْرِيٍّ كُـلٍّ
يُتوَصلُ بـِهَا إلَِى بنِاَءِ كِ

 -( فَـقَدَ هَذَا النهْجُ مَعناَهُ، وَضَاعَتْ خُيوطُـهُ منِْ هَذَا الكُل  )الذِي هُوَ القَصِيدَةُ 

أَنَّـهُ لَا يَنبَغِي أَنْ يَـفْقِدَ كلٌّ منَِ الناقِدِ وَقَارِئـِهِ  -وَثَانيِهِمَا منِْ أَيْـدِيناَ.  -باِلقَطْعِ 

يُـحَاوِلَ أَنْ الصبْـرَ أَبَـدًا؛ فَالناقِدُ يَنبَغِي أَنْ يُـطيِلَ الوقوفَ عِندَْ القَصِيدَةِ، وَ 

ا يُمكنُِ أَنْ تُـعْطيَِـهُ، وَالقَارِئُ ينبغي أَلاَّ  يَستخْرِجَ منِهَْا أَكْبَـرَ قَدْرٍ مُـمْكنٍِ مـِمَّ

يَـمَلَّ صُحبةَ الناقدِ وَمَا يَعْرِضُهُ عَليهِ منِْ ظَوَاهِرَ وَاحتمِالَاتٍ، كَـمَا أَنَّـهُ يَنبَغِي 

دَرَةِ )الحيثـِيَّاتِ( وَالقَفْزِ إلَِى )الأحَْكَامِ(. وَالْـمُهمُّ فيِ هَذَا أَلاَّ يَستَحِثَّـهُ إلَِى مُغا

هُ  ، وَأَنَّ الحدِيثَ كُـلَّ هِ أَنَّ النَّاقِدَ وَالقَارِئَ يَـجِبُ أَنْ يَكونَا دَاخِلَ النص  كُل 

لكَِ أَنْ يَـخْلُـقَ يَـجِبُ أَنْ يَكونَ )فيِ القَصِيدَةِ( لَا )عَنِ القَصِيدَةِ(. وَمنِْ شَأْنِ ذَ 

ـثًا مُتَسَاوِيَ )الأضَْلَاعِ( وَمُتوَازِنًا، منَِ: القَصِيدَةِ، وَالناّقِدِ، وَالقَارِئ  .(32) مُثَلَّ

، وَتَسلَّـلَ إلَِى كَثيرٍ منَِ 
 
وَقَدِ انتقَلَ هَذَا المبدَأُ إلَِى خِطَابنِاَ النقْدِي  العَرَبـِي

ـةِ والأسُلوبيَّـةِ الكتَِابَاتِ التيِ عُنيَِتْ بتنظِ  يرِ المناَهجِ الغربيةِ الحديثَةِ كَالبنِويَّ

فيِ كِتَابـِهِ عِلْمُ الأسُلُوبِ  -مَـثَلًا  -صَلََح فَضْل والنقْدِ الجدِيدِ، فَالدكتورُ 

( أَشَدَّ المناَهِجِ الأسُلوبيّةِ اكتمَِالًا فيِ المرحلَةِ ليُو سبتسرْ يَرى مَنهجَ )

ـرَةِ، وَيُل صُ أَهَمَّ مَعالـِمهِ، فَيجعَلُ المبك  ثَانـِيَهَا؛ إذِْ  )كُليّةَ النص  وَوَحدَتَهُ(خ 

 وَحدَةً كُليةً شَاملِةً، يَقَعُ فيِ مَركَزِهَا رُوحُ مُبدِعِهَا، وَهُوَ "
ٍّ
يُمث ـلُ كُلُّ عَملٍ أَدبـِي
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ـفِ  ، فَرُوحُ المـؤَل 
َّ
اخِلـِي ذِي يَضْمَنُ لَـهَا تَماسُكَهَا الدَّ  -كَـمَا ذَكَـرْنَا  -المبدَأُ الَّ

ذِ   الَّ
 
ي تَسْبَحُ فيِ مُـحيطهِِ وَتَنجَذِبُ إليهِ جَـمِيعُ يُـعَدُّ نَـوْعًا منَِ النظَامِ الشمْسِي

 هَذَا 
ّ
اخِلـِي العناَصِرِ منِْ لُغَـةٍ وَحِكَايَـةٍ وَغَيرِهَا، وَيُعتَبُر مَبدَأُ التمَاسُكِ الدَّ

يهِ  َّ لـِمَا يُسم 
( أَوِ الطابَعَ الغَالبَِ  سبتسَرالمحوَرَ الأساسِي

َّ
وحِي )المركزَ الرُّ

ذِي يُعتَبَـرُ سَببًا وَتَـفْسِيرًا لَـهَا عَلَى جَـمِيعِ   .(33)"تَفاصِيلِ العَمَلِ الَّ

 ابةِ تَ الكِ  نَ اطًا مِ مَ ـنْ أَ يَستبعِدُ  د. حَـماسَةَ وَلَـم يَـكُنْ غَرِيبًا منِْ ثَـمَّ أَنْ نَـرَى 

ذِي يَ  هِ نهجِ مَ  ارِ طَ إِ  نْ مِ  النص   نِ عَ   ـبِ دَ الأَ  النص   ةِ اءَ رَ فيِ قِ  هِ ـبِ  نُ مِ ؤْ ـيُ وَ  يهِ بتغِ الَّ
 
 ،ي

،) يهِ )فتِْنـَة النص  وَلَيسَتْ كُل  كتِاَبَـة  عَنِ النص  استجَابَـةً لـِهَذِهِ " :لُ وقُ يفَ  وَيُسم 

ضَةُ للِتعبيرِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ  الفِتنَـةِ، وَلَكنَِّ الكتَِابةَ التيِ أَعْنيِهَا هِيَ الكتَِابَـةُ المتمَح 

ا الكتَِابةُ التيِ تُـمْلِيهَا المهنَـةُ، أَوِ العَلَقَةِ  الحمِيمَةِ بينَ النص  وقَارِئهِ. أَمَّ

الوَاجِبُ، أَوِ المجَاملةُ، أَوِ البغِْضَةُ، فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا النوْعِ الَّذِي أُطلِـقُ عَليهِ 

(. الكتَِابةُ التيِ تَـقْتَطعُِ أَجْزَاءً مِنَ النص   ابتغَِاءَ غَـرَض  مِنَ )فِتْنـَةَ النص 

الغَْـرَاضِ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا النوْعِ. وَالكتَِابةُ التيِ تَبْحَثُ فيِ النص  عَنْ دَلَائلَِ 

يَّـة  لَيسَتْ مِنْ هَذَا النوْعِ. وَالكتَِابةُ التيِ تَـختَارُ مُفرَدَات  مِنَ النص   غَيْـرِ نَـص 

مِلُ باَقيَِ النص  لَيسَتْ مِنْ هَذَا النوْعِ. وَالكتَِابةُ التيِ تُـقِيمُ بَينهََا عَلََقَـةً وَتُـهْ 

لَيسَتْ مِنْ هَذَا النوْعِ. وَالكتَِابةُ  يَاءَ لَا تَعْنيِ بنِيْةَ النص  تَستَشْهِدُ مِنَ النص  بأَِش

 .(34)"عَنْ صَاحِبِ النص  أَوْ حَوْلَ النص  لَيسَتْ مِنْ هَذَا النوْعِ 

ـرُ نُـقّادِنَا فـِي هَذَا الْـمَبْدَأَ )كُليَّـةِ النص  وَمَا تَبعَِـهُ( أَمْ وَسَوَاءٌ عَلينَ  ا أَصَحَّ تَأثُّ

؛ فَإنَِّ المبدَأَ فيِ ذَاتـِهِ صَحِيحٌ وَلَا غُـبَارَ عَلَيهِ، وَمَا إخَِالُ نَاقـِدًا يَـكرَهُ  لَـمْ يَـصِحَّ
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، أَوْ يَـ رْفُـضُ تَـحليِلَ النص  كَاملًِا، أَوْ يَأبَـى النظْـرَةَ الشمُوليَِّـةَ إلَِى النص 

ادِنَا الذِينَ تَبنَّوْا  ا أَنَّ بَعْضَ نُـقَّ العِناَيَـةَ بكُِل  عَناصِرِهِ. لَكنَِّ مَا يُـثيِـرُ عَجَبناَ حَقًّ

ي هَذَا المبدَأَ قَـدْ خَالَـفُوهُ؛ فَتناَوَلُوا بَعْضَ النصُوصِ أَجْـزَاءً وَتَـفَارِيقَ، وَفِ 

مَتهِم أُستاذُنَا الدكتُورُ  د حَـمَاسَةمُقد  ـدُ مُـحمَّ ، وَفيِ جُهودِهِ التَّطبيقيَّـةِ مَا يُـؤَك 

 ذَلكَِ.

 استِقْلَالُ الـنَّـصِّ -وَرَابِعُهَا

بمِِثْلِ مَا يَشغَلُ حَيّـزًا  د.حَـماسَةيَشغَلُ هَذَا المبدَأُ حَي ـزًا وَاسِعًا منِْ ذِهْنِ 

، وَآيَـةُ ذَلكَِ الِإلْـحَاحُ الوَاضِحُ عَلَى هَذَا المبدَأِ  وَاسِعًا منِْ  خِطَابهِِ النقْدِي 

وَمُتَـرت بٌ عَليهِ،  ، وَهُوَ مَبْدَأٌ مُـرْتَبطٌِ بسَِالفِِـهِ (35)وَتَأْكِيدُهِ فيِ غَيْـرِ مَوْضِعٍ منِْ كُـتُبـِهِ 

؛ كَذَلكَِ  وَأَلَـحَّ عَليْهِ  تَبنَّى هَذَا المـبْدَأَ قَدْ د. حَـمَاسَة أَنَّ ـن  بُ عَلَى الظَّ وَيَـغْلِ 

كتورَ  نََّـهُ وَجَدَ أُستاذَهُ الدُّ
ِ
وَقَدْ أَشَرْنَا إلَِى ذَلكَِ آنفًِا.  يَتبنَّاهُ وَيُـلحُِّ عَليْهِ، بيعِيَّ الرَّ لأ

 دَ ـكَّ أَ " دْ لقَ ، فَ هُ ـنَ وْ نَّ تبَ يَ  الجديدِ  النقدِ  اةَ عَ دُ  دَ جَ وَ  هُ ـإلِاَّ لأنَّ  ي  بيعِ د. الرَّ  اهُ بنَّ تَ بَـلْ مَا 

ـةَ قَبلَ عَقْدٍ منَِ الزمَنِ أَوْ  دُ الجدُ  ادُ النقَّ  ، وَذَاتيِتَـهُ المستقِلَّ
 
فَـرَادَةَ العمَلِ الأدََبـِي

ـةُ باِلفتحِ المبيِنِ فيِ نَظَرِ النقْدِ  ـةِ، وَلـِهذَا لَـمْ تَأتِ البنِويَّ يَـزِيدُ منِْ ظُهورِ البنِويَّ

 فيِ دِرَاسَةِ الأدََبِ، وَدَعَتْ إلَِى 
َّ
الجدِيدِ عِندَمَا هَاجَـمَتِ المنهجَ التاريخي

 عَنِ صَاحبهِ 
 
قـِرَاءتهِ قِرَاءةً دَاخليةً، وَلَا فَـرْقَ بينَ استقلاليةِ العمَلِ الأدَبـِي

 وَمُـحيطهِِ وَمَفهومِ البنِيةِ إلِاَّ منِْ حَيثُْ الاصطلَِاحُ. وَلَيسَ أَمْـ
َ
رًا غَرِيبًا أَنْ تَلتقِي

سَةٍ أَوْ    كَمؤسَّ
كِ باِستقلاليَّـةِ العمَلِ ِ الأدَبـِي ـةُ مَعَ النقدِ الجديدِ فيِ التمسُّ البنِويَّ

ـةِ فَالعَملُ    أَوِ الحقَائقِ الفِكريَّ
ى باِلوَاقعِِ الخارِجِي ا يُسمَّ كَأعمالٍ متميزَةٍ عَـمَّ

 عِندَْهُم جَـمِيعًا
ُّ
وُجُودٌ خَاصٌّ لَـهُ مَنطقُِـهُ وَلَـهُ نظِامُهُ، أَوْ بعِبَارَةٍ أُخْرَى  الأدََبـِي
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ـةِ بإِسْقَاطِ غَـرَضِ الِإبْـلَاغِ منِْ حِسَابِ  لَـهُ بنِيتُهُ التيِ تَـتميزُ عَنْ بنِيَةِ اللغَةِ العَاديَّ

  .(36)"الكَاتبِِ 

(يَّـةِ فيِ تَبن ي مَبدَأِ وَمُـؤَدَّى ذَلكَِ أَنَّ حَـظَّ نُـقادِنَا منَِ التَّبعِ   )استقِْلََلِ النص 

اتيَّـةِ، وَزِدْ  ا ذَلكَِ  عَلَىأَكْبَـرُ منِْ حَـظ هِم فيِ الذَّ أَنَّـهُم تَـبَنَّوْا هَذَا المبدَأَ تَبنيًا حَادًّ

ـطُوا مًا، وَلَـم يَتْـرُكُوا مسَِاحَةً للِنسبيَّـةِ أَوْ تَـفَاوُتِ النصُوصِ، فَـقَدْ سَلَّ وحَاسِ 

: يُمنىَ العِيدِ هَذَا المبدَأَ عَلَى كُل  نَـص  قَاربُـوهُ، حَتَّى لَيَصِحُّ لَـناَ أَنْ نَتسَاءَلَ مَعَ 

" 
 
قَدْ لَا نَعتَرِضُ، كَمُثقفِينَ أَوْ كَمعنيِينَ باِلنقْدِ، عَلَى مُقاربَـةِ النص  الأدبـِي

هَلْ يُمكنُِناَ أَنْ نُـبْـقِيَ وَلَكنِْ كَبنِيَْـةٍ، وَقَدْ نُوافقُِ عَلَى عَـزْلٍ مُؤقتٍ لهذهِ البنِيَـةِ. 

ا مَعـزُ  ؟ وَهَل أَنَّ النصَّ حَـقًّ
ولٌ؟ وَهَلْ أَنَّ اسْتقِلَلـِيَّـةَ النص  النصَّ فيِ عُـزلة 

 نَّ إِ  ."ـهُ عَنْ هَذَا الـخَارِجِ؟تَعنيِ إقَِامةَ الحدُودِ بَينـَهُ وَبَـينَ مَا هُوَ خَارِجٌ أَوْ قَطْعَ 

ـةِ فيِ عَـزْلِ البنِيْـَةِ  ورِيَّ ـةِ الصُّ كُ فيِ حَقيقةِ دَعْوَى البنِوِيَّ هَذَا التسَاؤلَ يُشك 

 عَاجِزَةٌ  الثقَافيةِ 
َ
صَّ أَوْ ذَاكَ، وَمنِْ ثَـمَّ فَهِي ةِ التيِ أَنْتجَتْ هَذَا النّـَ وَالاجتمَِاعِيّـَ

، عَلَى رُؤيَـةِ 
ٍّ
اخِلِ )أَوْ بتَِعبيرٍ جَدَلـِي عَنِ استكِْشَافِ جَدَليَِّـةِ الْـخَارِجِ والدَّ

اخِلِ(  . (37)الْـخَارِجِ فيِ هَذَا الدَّ

ـرُونَ أَكْـثَـرَ وَعْـياً وَ  الأصُُولـِيُّونَ  ـناَ وَلَا سِيَّمالَـقَدْ كَانَ أَسْلَافُ  المـفَس 

، أَوِ العَـزْلِ عَنْ سِيَاقَاتـِهَا، (38)للِتعْمِيمِ  بتِفَاوتِ النصُوصِ، فيِ مَدَى استجَابتهَِا

؛ ذَلكَِ اهَ ـاتِ سَ لابَ مُ الأحََاديِثِ وَ وَ  اتِ الآيَ  اتِ اقَ يَ سِ  عَ م مَ هِ لِ عامِ فيِ تَ  دَ شَ رْ أَ وَكَانُوا 

 اتِ سياقَ وَ  اتِ الآيَ  اتِ سَ لابَ مُ  عَ وا مَ لُ امَ تعَ يَ  مْ ـلَ  ينَ رِ س  المفَ الأصُُوليِينَ وَ  نَّ أَ 

 ولِ النزُ  ابِ أسبَ بِ  اتِ الآيَ  لَّ وا كُ طُ ـبِ رْ ـيَ  مْ لَ رًا؛ فَ ـج  تحَ دًا مُ احِ لًا وَ ـامُ عَ ا تَ هَ ـزولِ ـنُ 
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 زُّ ـنَ تَ  وفِ رُ ـظُ وَ  هِ ـاقِ يَ سِ  نْ ا عَ امًّ لًا تَ صْ فَ  هُ ـلَّ كُ  آنَ رْ ـوا القُ لُ صِ فْ ـيَ  مْ ـلَ ، وَ هِ اتِ لابسَ ومُ 
 هِ ـلِ

-  
 
إلَى ذَلكَِ  يَدْعُوكَـمَا  - صلى الله عليه وسلموَقُلْ مثِْـلَ ذَلكَِ فيِ تَعامُلهِِم مَعَ أَحَادِيثِ النبـِي

ادِ الْـجُدُدِ وَالبـِنوَِيينَ  ونَ يُّ اثِ دَ حَ ـالْ   نَّ ا أَ وْ أَ رَ ـفَ وا ـرُ ظَ ـا نَ نَ ـفَ لَا سْ أَ  نَّ كِ لَ ، وَ منَِ النقَّ

صُوصِ  اتِ الآيَ  عضَ بَ   ام  العَ  ـمَبدَأِ إلَِى ال بُ رَ ـقْ ا أَ هَ ـنَّ ا لأَ هَ يمُ مِ عْ ـتَ  حُّ صِ يَ  أَوِ النّـُ

ذِي يَ   طَ بِ ـتَ رْ ـلاَّ تَ أَ  نُ حسُ ـيَ  مَّ ـثَ  نْ مِ ، وَ ةٍ ـفَ ختلِ ـمُ  انٍ مَ زْ أَ ، وَ ةٍ دَ تعد  مُ  اتٍ اقَ سيَ لِ  حُ لُ صْ الَّ

ي  ةً اعدَ قَ  وَوَضَعُوا لذَِلكَِ ، بٍ زِ لَا  ةَ ـبَ رْ ـا ضَ هَ ـاتِ اقَ سيَ بِ  اتُ هَذِهِ الآيَ  ةً فيِ تَلَـق  مُهمَّ

 وَتَأوِيلـِهِ 
 
ـرْعِي ـفْظِ ال ومِ مُ عُ بِ  ةُ رَ ـبالعِ : النص  الشَّ   .بِ بَ السَّ  وصِ صُ خُ ـلَا بِ  لَّ

لًا صْ ـا فَ هَ اقِ يَ سِ  نْ لَ عَ صَ فْ ـتُ  نْ أَ  نُ سُ حْ ـى لَا يَ رَ ـخْ أُ  اتٍ آيَ  نَّ ا أَ وْ أَ رَ ثَم نَـظَـرُوا فَـ

ي وْ ـلَ ا، وَ امًّ تَ  ا هَ مَ هِ فَ ـا فَ هَ يلِ وِ أْ فيِ تَ  فَ سَّ عَ ا تَ مَ ـبَّ رُ ـلَ ـا فَ هَ اقِ يَ سِ  نْ عَ  عَـزَلَـهَا المتلَـق 

، اهَ دِ صِ قْ مَ  رَ ـيْ ا غَ هَ نْ مِ  مَ هِ فَ ا فَ هَ رِ اهِ ظَ ا بِ هَ نْ مِ  عَ نِ ما قَ ـبَّ رُ  وْ دًا، أَ اسِ ولًا فَ غُ دْ مًا مَ ـهْ فَ 

ـةً كَذَلكَِ منِْ قَوَاعِدِ (39))وَقَائِعَ العَْيَانِ(ا ذَلكَِ وْ وَسَمَّ  ، وَوَضَعُوا لَـهَا قَاعِدَةً مُهمَّ

ي وَالتأْوِيلِ، فَقَالُوا:   وَقَائِعُ العَْيَانِ لَا عُمُومَ لَـهَا.التلق 

 قَاعِدَتَيْـنِ:وَيَـحسُنُ أَنْ نَـضْـرِبَ مَثَـلًا وَاحِدًا لكُِل  قَاعِدَةٍ منِْ هَاتَـيْنِ ال

ا القَاعِدَةُ الأوُلَى ) ـفْظِ العِبـرَةُ بِعُمُومِ الفَأَمَّ ؛ فَقَدْ لَا بخُِصُوصِ السبَبِ( لَّ

ـةٍ،  ةٍ، لَكنَِّهَا وَرَدَتْ بـِصيغَـةٍ عَامَّ ةٌ فيِ سِيَاقَاتٍ خَاصَّ وَردَتْ نُـصُوصٌ شَـرْعِيّـَ

 بصِيغَةٍ "وَ 
ُّ
تْ إذَِا وَرَدَ النصُّ الشرعِي ذِي دَلَّ ـةٍ، وَجَبَ العَمَلُ بعِمُومهِ الَّ عَامَّ

ذِي وَرَدَ الحكْمُ بـِناَءً عَلَـيْهِ،  عَلَيْـهِ صِيغَتُـهُ، وَلَا اعتبَِارَ لـِخُصُوصِ السبَبِ الَّ

ـبَاعُـهُ،  سَوَاءٌ كَانَ السبَبُ سُؤَالًا أَمْ وَاقعَِـةً حَدَثَتْ؛ لأنََّ الوَاجِبَ عَلَى النَّاسِ ات 

ارِعِ بصِِيغَةِ العُمُومِ، فَيجِبُ  ارِعِ، وَقَدْ وَرَدَ نَـصُّ الشَّ هُوَ مَا وَرَدَ بـِهِ نَـصُّ الشَّ
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العمَلُ بعُِمُومـِهِ، وَلَا يُعتبَـرُ خُصُوصِيَّاتُ السؤَالِ أَوِ الوَاقعَِـةِ التيِ وَرَدَ النصُّ 

ارِعِ فيِ نَـص   جَوَابـِهِ أَوْ فَـتْوَاهُ عَنِ الخصُوصِيَّاتِ  بـِناَءً عَلَيهَا؛ لأنََّ عُدُولَ الشَّ

 .(40)"إلَِى التعْبيِـرِ بـِصِيغَةِ العُمُومِ، قَرِينـَةٌ عَلَى عَدَمِ اعتبَارِهِ تلِْكَ الخصُوصِيَّاتِ 

  لُ وْ ـقَ  ةِ اعدَ هَذِهِ القَ  ةِ ـثلَ مْ أَ  نْ مِ وَ 
ِ
رِيضًا أَوْ بهِِ ﴿ى: عالَ تَ  الله فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

ن صِياَم  أَوْ صَدَقَة  أَوْ نُسُك  أَذًى  أْسِهِ فَفِدْيَةٌ م  ن رَّ تْ لَ زَ ـ[، نَ 196]البقرة:  ﴾ۚ  م 

 ضِ رَ  - ةَ عُجْرَ  بنِ  بِ عْ كَ  نِ أْ شَ بِ هَذِهِ الآيَـةُ 
َ
امُّ وَ ـهَ  هِ ـيؤذِ ـتُ  تْ انَ ا كَ مَّ ـلَ  - هُ ـنْ الله عَ  ي

 ضِ رَ  - ةَ رَ ـجْ عُ  بنِ  بِ عْ ى كَ لَ إِ  تُ سْ لَ جَ ": الَ ، قَ لٍ عقَ مَ  نِ الله بْ بدِ عَ  نْ عَ ؛ فَ هِ سِ أْ رَ 
َ
الله  ي

  تْ لَ زَ ـ: نَ الَ قَ ، فَ ةِ ـيَ دْ الفِ  نِ عَ  هُ ـألتُ سَ فَ  - عنهُ 
َّ
 لَ ةً ـاصَّ خَ  فـِي

َ
؛ ةً ـامَّ عَ  مْ كُ ، وَهِي

  ولِ سُ تُ إلَِى رَ حُـمِلْ 
ِ
ى رَ أَ  تُ نْ ـا كُ : )مَ الَ قَ ي، فَ هِ جْ ى وَ لَ عَ  رُ ـاثَ تنَ مْلُ يَ ـوالقَ صلى الله عليه وسلم  الله

 دُ جِ ـى؛ تَ رَ مَا أَ  كَ بِ  غَ لَ ـبَ  دَ ـهْ ـى الـجَ رَ أَ  تُ نْ مَا كُ  وْ ى، أَ رَ مَا أَ  كَ بِ  غَ لَ بَ  عَ جَ الوَ 

ينَ، لكُِل  اكِ سَ مَ  تةَ سِ  مْ عِ طْ أَ  وْ ، أَ امٍ ـيَّ أَ  ةَ ـثَ لَا ثَ  مْ صُ ـال: )فَ قَ ـ، فَ : لَا تُ لْ قُ ـ؟(، فَ اةً شَ 

  .(41)صَاعٍ( مسِْكيِنٍ نـِصْفُ 

بـِعُمُومِ  فيِهَا بشَِأْنِ كَعْبِ بنِ عُجْـرَةَ، فَالعِبْـرَةُ الآيَـةُ وَإنِْ نَـزَلَتْ هذِهِ فَ 

تَـعُمُّ كُلَّ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ بـِهِ أَذًى  الآيَـةَ ؛ لأنَّ اللفْظِ، لَا بخُِصُوصِ السّبَبِ 

رَأْسٍ؛  منِْ رَأْسِهِ وَاضْطُـرَّ إلَِى حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِهِ، أَوْ لُبْسِ ثَـوْبٍ، أَوْ تَـغْطيَِـةِ 

 وَاحِدٌ منِْ ثَلاثةٍ عَلَى التخْييرِ: "
َ
فَالوَاجِبُ بَعْدَ أَنْ يَـفْعَلَ ذَلكَِ فدِْيَـةٌ، وَهِي

تَانِ منِْ طَعَامٍ، أَوْ ـصِيَامُ ثَلَاثةِ أَيَّامٍ، أَوْ إطِْعَامُ سِتَّـةِ مَسَاكِينَ؛ لكُِل  مسِْكيِنٍ: حَفْنَ 

  .(42)"ذَبْحُ شَاةٍ 
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دًا، امِ ا جَ يفً وظِ تَ  ةَ دَ اعِ وا هَذِهِ القَ فُ ـظَّ قَـدْ وَ  يينَ صولِ الأُ  ذَلكَِ أنَّ ي عنِ  يَ لَا وَ 

وا طُ رَ ـا اشتَ مَ ـنَّ إِ ، وَ ةٍ اصَّ خَ  ةٍ ـاسبَ نَ فيِ مُ  مومِ العُ  ةِ صيغَ بِ  دَ رَ وَ  ص  ـنَ  لَّ وا كُ مُ مَّ عَ ـفَ 

ا ذَ إِ "ى: الَ عَ الله تَ  هُ مَ ـحِ رَ  ي  كِ ـبْ الس   ولُ قُ ـ، يَ يمِ مِ لتعْ لِ  ضٌ رِ عامُ  دَ وجَ ـلاَّ يُ أَ  كَ لِ ذَ لِ 

 لَا ـ، فَ بِ السبَ  وصِ صُ خُ  ونَ دُ  ظِ اللفْ  ومِ مُ عُ  ارُ بَ ا اعتِ نَ دَ نْ عِ  حَ جَ رْ الأَ  نَّ أَ  تَ فْ رَ ـعَ 

حَيْثُ لَا  مُ م  عَ ـا نُ مَ ـنَّ إِ  لْ ـبَ ؛ رَ دَ صَ وَ  دَ رَ مَا وَ  ل  فـِي كُ  ومُ مُ العُ  بَ حِ سَ نْ يَ  نْ أَ  دُ قِ عتَ نَ 

 .(43)"ضَ ارِ عَ مُ 

ا  بـِهَا  اهتمَّ  دِ قَ ـ، فَ وَقَائـِعُ العَْـيَانِ لَا عُـمُومَ لَـهَا() القَاعِدَةُ الثانيةُ وَأَمَّ

 مَبثَوثَـةُ فيِ رُ فس  ـمُ الْ ، وَ ـونَ ثُ د  حَ ـمُ ، والْ ـيُّونَ ولِ صُ الأُ وَ  اءُ هَ قَ الفُ 
َ
ونَ، وَهِي

ها ـلَ ناوَ تَ ، وَ وَالْـخَاص   فيِ بَابَـي العَام   ونَ وليُّ صُ ا الأُ هَ ـلَ ناوَ تَ  دْ قَ فَـ تَصَانيِفِهم؛

ثُ ا المحَ مَّ ، أَ اتِ يَّ فِ لَا الخِ  هِ قْ ـفِ  نْ مِ  يرٍ ثِ فيِ كَ  اءُ هَ الفقَ   ةٌ ـايَ نَ م عِ هُ ـلَ  تْ انَ كَ ونَ، فَ د 

 أنَّ  مَ ـلَ عْ نَ  نْ ي أَ كفِ يَ ، وَ ةٌ ـيَّ وِ بَ ـنَ  يثُ ادِ حَ أَ  لِ صْ ا فيِ الأَ هَ ـنَّ ؛ لأَ انِ عيَ الأَ  عِ ـائِ قَ وَ بِ  ةٌ اصَّ خَ 

 ـنِ لَا قَ سْ العَ  رٍ جَ حَ  نَ ابْ  امَ مَ الإِ 
َّ
 ألةً سْ مَ  ينَ لاثِ ـى ثَ لَ عَ  يدُ زِ ـمَا يَ  (حِ تْ الفَ )فيِ  شَ اقَ قَدْ نَ  ي

ها مِ عَ  كُتبَِتْ عَنْ  ةً ـلَّ قِ ستَ مُ  ةً ـيميَّ ادِ كَ ةً أَ اسَ رَ ةَ دِ ـمَّ ـثَ  نَّ أَ ، وَ انِ ا الأعيَ ايَ ضَ قَ  نْ دَّ

 هُ ـتْ لَ ناوَ ا تَ مَ ـمِ  جٍ وذَ مُ إلَِى نَ  رَ ـيشِ نُ  نْ نا أَ سبُ حَ ، وَ (44))وَقَائعِِ الأعيانِ فيِ فَتْحِ البَارِي(

 مِ كْ )حُ  نْ عَ  هُ ـيثَ دِ حَ  تُ يْ نَ ا، عَ نَ ثِ حْ بَ بِ  ةٍ ـجَ اشِ و وَ ذُ  جٌ موذَ ، وَهُوَ نَ ةُ اسَ هَذِهِ الدرَ 

 ةِ ـايَ وَ رِ  مِ كْ ـحُ  لَ وْ حَ  اءِ هَ قَ الفُ  فِ لَا تِ إلَِى اخْ  ثُ احِ البَ  ارَ شَ أَ  دْ قَ (، فَ رِ عْ الش   ةِ ـايَ وَ رِ 

  :نِ يْ ـلَ وْ ى قَ لَ عَ وَإنِشَادِهِ  رِ عْ الش  
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 نْ ذَلكَِ عَ  يَ وِ ، رُ هِ يرِ ثِ ـكَ وَ  هِ ـيلِ لِ ، قَ هِ ادِ شَ ـنْ إِ وَ  رِ الشعْ  ةِ ـايَ وَ رِ  يةُ اهِ رَ ـكَ  -هما ـلُوَّأَ

  دِ بْ عَ الله، وَ  بدِ عَ  هِ نِ ـابْ وَ  ابِ طَّ خَ ـالْ  بنِ  رَ مَ عُ 
ِ
  بدِ وعَ  اصِ العَ  و بنِ رِ مْ عَ  بنِ  الله

ِ
 بنِ  الله

 .،وقٍ رُ ـسْ مَ وَ  نِ الحسَ وَ  ودٍ عُ سْ مَ 

 هُ ـنُ سَ ، حَ مِ لَا الكَ كَ  هوَ فَ  رِ عْ الش   ةِ ـايَ وَ رِ  ةِ احَ بَ بإِ  ورِ مهُ جُ ـالْ  لُ وْ قَ  - امَيهِانِثَوَ 

 لةِ فيِ هَذِهِ المسأَ  فِ الاختلَا  بَ بَ سَ  ثُ احِ البَ  عَ جَ رْ أَ  مَّ ـ. ثُ يحٌ بِ قَ  هُ ـيحُ بِ قَ ، وَ نٌ سَ حَ 

 النبِ  يثِ دِ حَ بِ  لِ لَا دْ م فيِ الاستِ هِ فِ لَا إلَِى اختِ 
 
 ي  خدرِ الْ  يدٍ عِ و سَ بُ أَ  اهُ وَ الَّذِي رَ صلى الله عليه وسلم  ي

 الله عَنـْهُ  -
َ
رْجِ إذْ ـعَ ـالْ بِ  صلى الله عليه وسلمولِ اللهِ ا نَحْنُ نَسِيرُ مع رَسُ منَ بَي": الَ قَ  -رَضِي

يْطَانَ صلى الله عليه وسلم: نْشِدُ، فَقالَ رَسولُ اللهِ ـعَرَضَ شَاعِرٌ يُ  يْطاَنَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّ خُذُوا الشَّ

 ابُ أصحَ فَ  ،"رًاـئَ شِعْ ـأَنْ يَمْتَلِ  رٌ لَـهُ مِنْ ـيْحًا خَيْ ـلنَْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُل  قَ 

أْيال  نَ مِ  مَ لِ سَ وَ  لَّ ـقَ  نْ إِ ا وَ قً ـطلَ مُ  رِ ـعْ الش   ةِ يَ اهِ رَ ـى كَ لَ عَ  هِ ـوا بِ لُّ دَ استَ  لِ وَّ الأَ  رَّ

أْيِ ال ابُ حَ صْ أَ  امَّ ، أَ شِ حْ الفُ   يثَ الحدِ هَذَا  نَّ ا أَ هَ نْ مِ  ودٍ دُ رُ  ةِ دَّ عِ وا بِ ـابُ جَ أَ ي فَ انِ الثَّ  رَّ

فيِ  ولُ قُ ـيَ  ذْ إِ  رٍ ـجَ حَ  نِ ابْ  نِ عَ الباحثُ  هُ ـلَ قَ ا مَا نَ نَ ـمُّ هِ ـيُ ، وَ اهَ ـلَ  ومَ مُ لَا عُ  ن  ـيْ عَ  ةُ عَ اقِ وَ 

 لَّ قَ  نْ إِ وَ  اقً ـلَ طْ مُ  رِ عْ الش   ةِ اهَ رَ ـى كَ لَ عَ  هِ ـبِ  لَّ دِ : استُ يُّ وِ النوَ  الَ قَ وَ . ..": (حِ تْ الفَ )

. (انَ طَ يْ وا الشَّ ذُ خُ ) يدٍ عِ ي سَ بِ أَ  يثِ دِ فيِ حَ  هِ ـولِ قَ بِ  قَ ـعلَّ تَ . وَ شِ حْ الفُ  نَ مِ  مَ لِ سَ  نْ إِ وَ 

 انَ كَ  وْ ، أَ ليهِ عَ  بَ الِ وَ الغَ هُ  رُ ـعْ الش   انَ كَ  وْ ا، أَ رً ـافِ كَ  ونَ كُ ـيَ  نْ أَ  الِ مَ احتِ بِ  يبُ جِ أُ وَ 

ذِي يُ  هُ رُ ـعْ شِ   هِ فَ  لةِ الجمْ بِ . وَ ومِ مُ ذْ ـالم نَ مِ  اكَ ذَ  ذْ إِ  هُ دُ شِ نْ ـالَّ
َ
 قُ رَّ ـطَ تَ ـيَ  نٍ ـيْ عَ  ةُ ـعَ اقِ وَ  ي

  ةَ ـجَّ  حُ لَـهَا فلَا  ومَ مُ  عُ لَا وَ  الُ مَ تِ ـا الاحْ هَ ـيْ لَ إِ 
 .(45)"ايهَ فِ

وَلَيْسَتِ هَاتَانِ القَاعِدَتَانِ وَحدَهُـمَا كُـلَّ مَا فيِ جَعْبَـةِ الأصُُوليِ ينَ فيِ 

ى النص   رَاسَةِ عَنْ مَيْدَانِ النقْدِ تَلَق  ، وَتَأْوِيلـِهِ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ باِلد   
ـرْعِي الشَّ
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  إلَِى مَيْدَانِ الفْقِهِ وَأُصُولـِهِ، وَإنَِّـمَا أَرَدْتُ باِلِإشَارَةِ إلَِى هَاتَـيْنِ 
الأدََبـِي

ـدَ أَمْـرَ  يْـنِ:القَاعِدَتَـيْنِ الأصُُوليِتيْنِ أَنْ أُؤَك   يْـنِ مُهِمَّ

ادَ الأدََبِ قَـلَّما التَفَتُوا إلَِى تَـداخُلِ عُلومِ الثقَافَـةِ  -أَوَّلُـهُما  أَنَّ نُـقَّ

 . (46)وَتَـكَاملِهَِاالعَـرَبـِيَّـة 

ادَ كَذَلكَِ قَـلَّما أَفَـادُوا منِْ أُصُولِ الفِقْـهِ فيِ تَلَ  - ثَانِيهِمَاوَ ي ق  ـأَنَّ النقَّ

 وَقـِرَاءَتهِِ، أَسْتثَْنـِيالأَّدَ  النَّص  
 
وَذَاكَ مَبْلَـغُ عِلْمِي  -منِهُْم فيِ هَذَيْنِ الأمَْـرَيْنِ  بـِي

ادِ  د. مُصْطفَى نَاصِف - دَةً إلَِى إغِْفَالِ النقَّ رَحِـمَهُ الله، فَإنَِّ لَـهُ إشَِارَاتٍ مُتعَد 

ص  النَّ  ةَ اءَ رَ ـمِ فيِ قِ لْ ى الِإفَادَةِ منِْ ذَلكَِ العِ لَ إِ دَعَا عِلْمَ أُصُولِ الفِقْـهِ، وَلَطَالَـمَا 

، خُ ـبِ دَ الأَ 
 
 خِ ـيارِ التَّ  ولِ لُ دْ ـالم ينَ بَ  ةِ لاقَ العَ  ةُ ـبيعَ ا طَ مَ ": هُ ـولَ لًا قَ ـثَ مَ  ذْ ي

 
 ي

 عَ تِ مْ ستَ نَ  نْ لَّ أَ ـقَ  - فِ سَ الأَ  عَ مَ  -ا نَ ـنَّ . إِ ي  رِ صْ ي العَ امِ النَّ  ولِ لُ دْ ـالموَ  اتِ مَ لِ لكَ لِ 

 مِ لْ العِ  يرِ سِ فيِ التفْ  يمِ ظِ العَ  دِ الجهْ بِ 
 
 ادَّ حَ ـالْ  لَ الجدَ  نَّ أَ  يبُ رِ الغَ ... وَ  وثِ رُ وْ مَ ـالْ  ي

ذِي نَ   نُ حْ ، نَ هِ ـقْ الفِ  ولِ صُ أُ  مِ لْ ى عِ لَ إِ  دِ وْ إلَِى العَ  هُ ـب  نَ ـيُ  ادُ كَ ـلَـهُ لَا يَ  ضُ رَّ ـتعَ الَّ

التيِ  ئِ دِ اى المبَ لَ إِ  ارُ وَ حِ ـا الْ نَ دَّ بِ ـتَ مْ يَ  نْ أَ  ونَ دُ  ةٍ كَ ائِ شَ  اتٍ مَ لِ كَ  لَ وْ حَ  رُ اوَ تحَ نَ 

العُلَماءَ. وَلذَِلكَِ كَانَ كُلُّ المتحَاوِرِينَ يَـزْعُمُونَ أَنَّـهُمْ عَلَى  ءِ لَا ؤُ هَ  تْ لَ غَ شَ 

صَوَابٍ. وَالْـمُهِمُّ هُوَ أَنَّ خِبـْرَةَ الأجَْدَادِ أَحْيَانًا باِلكَلمَِاتِ فيِ مَـجَالِ التفْسِيرِ 

 ينَ بَ  ةِ قَ لَا العَ  ةِ رَ كْ فِ بِ  ولِ صُ الأُ ـمَاءُ تَـبْدُو أَرْوَعَ منِْ خِبَـرَةِ الأحَْفَادِ ... لَقَدِ اهْتَمَّ عُلَ 

 سَ تَ  أُ دَ بْ شَ مَ وقِ ـنُ ، وَ هِ روفِ ظُ وَ  النص  
 ونُ كُ يَ  فَ يْ ـكَ  روفِ ى هَذِهِ الظُّ لَ عَ  ص  ي النَّ امِ

..."(47). 
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ـفَاق   وَلَا عَجَبَ بَعدَ ذَلكَِ أَلاَّ نَجِدَ فكِْـرَةَ )عَزْلِ النص  عن سِيَاقهِِ( مَـحَلَّ ات 

ادِنَا أَوْ تَعامَلُوا أَوْ   فيِ خِطاَبِناَ النقْدِي  المـعَاصِرِ؛ فَقَدْ قَاوَمَهَا بَعْضُ نُـقَّ
قَـبُـول 

مَعَها بحَِذَر  عَلَى أَقَـل  تَـقْدِير ، وَقَدْ أَشَرْنَا إلَِى تَسَاؤُلِ يُمنىَ العِيد مِنْ قَـبْلُ، وَفيِ 

ا ذَرْعِناَ أَنْ نُشِيـرَ كَذَلكَِ إلَِى نُـقَّ  اد  آخَرِينَ لَـمْ يَـقْبَلُوا فِكْرَةَ عَـزْلِ النص  قَـبُولًا تَامًّ

رَ  دَ جَدَليَِّـةَ العَلَقَـةِ بَينَ النص  وَسِيَاقِهِ، وَتَـعَذ  مِثْلَ د. عبد المنعِم تليمَة الَّذِي أَكَّ

ـيّ وَالاجتمِاعِي  
عَـزْلِ النص  عَنِ المـوْقفِِ الثقَافِ

(
48

)
د بَـنّيس فَـيُقِـر   ا مُـحمَّ ،، أَمَّ

عِ الاجتـِمَاعِي  الَّذِي أَنْـتَجَـهُ، 
 نسِْبيَّـة  )عَنْ الوَاقِ

بأَِنَّ النصَّ يَتمَتَّعُ باِستقْلََليَِّـة 

 عُ خضَ ـيَ  اسِ سَ ى هَذَا الَ لَ عَ  النص  ا، وَ مَ هُ ينَ بَ رُغْمَ العَلَقَةِ الحمِيمِيَّـةِ الموجُودَةِ 

 ـيَّ لِ دَ جَ ـلِ 
 ـيَّ لِ دَ جَ ـلِ  هِ وعِ ضُ خُ  لَ اخِ ، دَ ة  اصَّ خَ  ة 

 لاد. كمَ  دُ ـؤك  ـيُ ، وَ (49)لَ مَ شْ أَ وَ  مَّ عَ أَ  ة 

  نَّ إِ "ول: يقُ ، فَ هِ جِ ارِ خَ وَ  النص   لِ اخِ دَ  بينَ  ةِ لَقَ العَ  دليةَ جَ  كَ لِ ذَ يب كَ و دِ بُ أَ 
 ةَ اسَ رَ دِ

اخليةِ لَا تَنفِي أَهَميَّـةَ دِرَاسَةِ  النص   ةِ نيَ بِ  النص  فيِ عَلَقَاتِـهِ الخارِجِيةِ، الدَّ

كُ، وَتُستَـكْمَلُ عَلَى صَعِيد   رَاستَيْنِ تَتحَـرَّ وَالعَكْسُ صَحِيحٌ، بلْ إنَِّ كلِْتَا الد 

عِيدِ الآخَرِ   عَنْ، وَلَكنَِّـهُ مُتكامِلٌ مَعَ، الصَّ
  .(50)"خَاص  مُـخْتَلِف 

حِينَ تَبنَّى مَبدَأَ عَـزْلِ النص  عَنْ  - حَـمَاسَةَ د. كُل  مَا سَبقَ أَنَّ  عَلَىوَزِدْ 

 
 
قَـدْ نَاقَضَ نَـفسَهُ؛ إذِْ نَجِدُهُ فيِ مَوَاضِعَ كَثيـرَةٍ منِْ كُتبهِِ  -سِياقهِِ الخارِجِي

، خُذْ  ، وَدَوْرَهُ فيِ بنِاَءِ مَعنىَ النص 
 
ـدُ أَهميةَ السيَاقِ الْـخَارجِي  -مَثَلًا  -يُؤك 

منَِ النحَاةِ فيِ كِتَابهِِ )لُغةُ الشعْرِ(؛ إذِْ يُـؤَاخِذُهُم عَلَى  د. حَـمَاسَةَ  مَوقفَِ 

معِيَاريتهِم، وَيَعيبُ حِرْصَهُم عَلَى طَـرْدِ قَواعدِهم؛ فَكانَ ذَلكَِ سَبَبًا فيِمَا 

 أَصَابَ النحوَ منِْ أُمُورٍ ذِهنيةٍ كَالقِيَاسِ وَالتأْوِيلِ وَالتقْدِيرِ وَالحذْفِ 
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ـةُ، ثُم يَـجعَلُ منِْ مَظاهِرِ هَذِهِ  وَالاستتَِارِ، وَكُلُّ ذَلكَِ سَببـُهُ النظـرَةُ المعيَارِيَّ

ـةِ إهِمالَ السيَاقِ الاجْتمَاعِي فيِ دِرَاسَة هَذِهِ الظوَاهرِ وَتَـحْكيِمهَا فيِ  المعيَارِيَّ

، يَقولُ  ، والتقديرَ، والحذْفَ، إنَِّ التأْوِيلَ ": ةُ ماسَ ـحَ د. التقْعيدِ النحْوِي 

 فيِ اللغَةِ، 
 
وَالاستتَِارَ، نَتيجَـةٌ وَاضِحَةٌ منِْ نَتائجِِ إهِْـمَالِ العنصُرِ الاجتمَاعِي

ذِي تَـقُومُ فيِهِ الحركَةُ والإشَارَةُ، والنظْـرَةُ،  وَسَلْخِ اللغَةِ عَنِ )الموقفِِ( الَّ

، وَالنَّبْـرِ وَالتنغِْيم، وَتَضَافُـرِ القَـرَائِنِ، وَغَيرِ وَالانفِعَالُ وَالْـهدُوء، وَتَعبيِـرُ الوجْهِ 

ذَلكَِ منِْ مُلابسَاتِ الحدَثِ اللغَوِي  بـِمَا لَا يَـقُومُ بـِهِ الكَلامُ نَـفسُهُ فـِي الفَهْمِ 

وَالِإفْهَامِ. وَقَدِ اعتمَدَ النحَاةُ عَلَى التأْوِيلِ والتقدِيرِ والحذْفِ والاستتَارِ، 

 الَّذِي لَا مُـح
 
هْنيًّا بعدَ فُقدَانِ العنصُرِ الاجتمَاعِي

اولةً منِهُم لِإكْـمَالِ النص  ذِ

 .(51)"يَـفصِلُ الحدَثَ اللغوِيَّ عَنْ مَوقفِهِ 

لَـمْ يَسْتَطعِْ  نَـفْسَهُ د. حَـمَاسَةَ نَّ لَعلَّ أَهَمَّ مَا نَلحَظُـهُ عَلَى ذَلكَِ المبْدَأ؛ِ أَ وَ 

ا عَلَى مُستَوَى التطْبيِقِ؛ وَخَيْـرُ دَليِلٍ عَلَى  ـهِ يَاقِ سِ النصَّ عَنْ أَنْ يَعْـزِلَ  عَـزْلًا تَامًّ

 نِ يْ ـقَ زِ أْ مَ  وْ أَ  نِ ببيْ سَ لِ  كَ لِ ذَ ، وَ اسِ حَ ي الحسْ نِ ـبَ  دِ بْ عَ  مِ يْ حَ سُ  ةَ يدَ صِ قَ  تُـهُ اءَ رَ ـذَلكَِ قِ 

 : ةُ اسَ مَ ـد. حَ ا مَ هِ ليْ إِ  ارَ شَ أَ 

 بَ  دِ بْ عَ  رِ عْ شِ  بَعْضِ  لَ وْ حَ  يرَ ـثِ ا أُ مَ  -امَـهُلُوَّأَ
 صٍ صَ قِ  نْ مِ  اسِ حَ ي الحسْ نِ

 .هِ ليْ عَ  بَ تَّ رَ ـا تَ مَ  ضَ عْ بَ  حُ رَ شْ تَ وَ  هُ ـعَ افِ دَ  حُ رَ شْ ة تَ اصَّ خَ 

  دَ دَّ رَ ـا تَ مَ  - امَيهِانِثَوَ 
 اتٍ ارَ شَ إِ  نْ مِ  اسِ حَ ي الحسْ نِ بَ  دِ بْ عَ  يمِ حَ سُ  رِ عْ ي شِ فِ

 .(52)هِ سِ فْ ـنَ  ةَ ـريَّ حُ  كُ لِ مْ  يَ دًا لَا بْ عَ  هِ ـنِ وْ كَ وَ  هِ ـنِ وْ لَ  ادِ وَ ى سَ لَ إِ 
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ا مَّ أَ ": بقَِوْلهِ  ةُ اسَ مَ ـد. حَ  هُ تَـخَلَّصَ منِـْ دْ قَ فَ  لُ وَّ الأَ  قُ زِ أْ الـمَ  وِ أَ  بُ ا السبَ مَّ أَ فَ 

 -ي رِ ـظَ نَ  ةِ هَ جْ وِ  نْ مِ  - هُ ـنَّ إِ فَ  اسِ حَ ي الحسْ نِ بَ  دِ بْ عَ  رِ عْ شِ  لَ وْ حَ  جَ سِ ا نُ مَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ 

َ ـقً لَ تَ خْ ـمُ  مْ قًا أَ ادِ صَ  انَ كَ أَ  اءٌ وَ سَ  هِ رِ عْ شِ  يرِ سِ فْ ـي تَ ئًا فِ يْ شَ  يدُ فِ ـ يُ لَا 
ِ
 انَ كَ  نْ إِ  هُ ـنَّ ا؛ لأ

 اءِ نَ ي بِ لًا فِ ـاخِ دَ  اتٍ ايَ كَ حِ  نْ مِ  يرَ ـثِ ا أُ مَ  سَ يْ لَ ، وَ هُ ـنْ عَ  لٌ صِ فَ نْ مُ  رَ عْ الش   نَّ إِ قًا فَ ادِ صَ 

 ابِ بَ  نْ مِ  وَ هُ قًا فَ ـلَ تَ خْ ـمُ  انَ ا كَ ذَ إِ ، وَ هِ يرِ سِ فْ ـى تَ لَ عَ  دُ اعِ سَ  يُ لَا  هُ ـنَّ إِ ا فَ نَ هُ  نْ مِ ، وَ رِ ـعْ الش  

 .(53)"هِ يرِ سِ فْ ـتَ  نْ عَ وَ  رِ عْ الش   نِ عَ  دُ عَ ـبْ ى أَ لَ وْ أَ 

 شَ  جِ رَ ا المخْ ذَ ي هَ فِ  سَ يْ لَ وَ 
ْ
، ةُ اسَ مَ ـد. حَ  ـهِ بِ  نُ مِ ؤْ ـا يُ مَ  يُوافـِقُ  وَ هُ فَ  يدٌ دِ جَ  ءٌ ي

ي فِ  هُ ـعَ قَ وْ أَ  باِلوَسِيلَةِ ذَاتـِهَا يـانِ الثَّ  قِ زِ أْ مَ ـالْ  نَ مِ  صَ لُّ خَ التَّ  دِ اقِ النَّ  ةَ ـلَ اوَ حَ ـمُ  نَّ كِ لَ 

 لِ زْ ـ)عَ  أَ دَ بْ مَ  كَ ـبَ رْ أَ  هِ صِ خْ شَ بِ  لُ صِ تَّ ـا يَ إلَِى مَ  رِ اعِ الشَّ  اتِ ارَ شَ إِ  نَّ أَ  كَ لِ ، ذَ ةٍ ـمَ زْ أَ 

عَلَى مُسْتَوَى  -إذِْ يَـقُولُ ؛ ةُ اسَ مَ ـد. حَ  هِ ـبِ  نُ مِ ؤْ ـي يُ الذِ  (هِ ـلِ لََ قْ تِ اسْ وَ  النصَّ 

  دَ دَّ رَ ـا تَ مَ  ثُ يْ حَ  نْ ا مِ مَّ أَ وَ ": -التَّنظْيِرِ 
 بَ  دِ بْ عَ  مِ يْ حَ سُ  رِ عْ ي شِ فِ

 نْ مِ  اسِ حَ ي الحسْ نِ

 ـيَّ رِ اعِ شَ بِ  هِ ازِ زَ تِ اعْ ، وَ هُ ـتَ ـيَّ ر  حُ  كُ لِ مْ  يَ دًا لَا بْ عَ  هِ ـنِ وْ كَ وَ ، هِ ـنِ وْ لَ  ادِ وَ ى سَ لَ إِ  اتٍ ارَ شَ إِ 
 هِ تِ

ى دَ مَ ، وَ كَ لِ ذَ  رِ ـيْ غَ ، وَ الِ مَ ـالْ وَ  لِ صْ الأَ  امَ قَ مَ  هُ ـلَ  امَ قَ  رَ عْ الش   نَّ أَ بِ  هِ ادِ دَ تِ اعْ انًا، وَ يَ حْ أَ 

 تُ رْ ـشَ ا أَ مَ ـكَ  - رَ ـعْ الش   نَّ إِ ، فَ رِ عْ الش   يرِ سِ فْ ـي تَ فِ  اتِ ارَ شَ الإِ  هِ ذِ هَ  لِ ثْ مِ بِ  ةِ ـانَ عَ الاستِ 

 .(54)"هُ سَ فْ ـنَ  هُ ـبَ احِ صَ  زُ اوَ جَ تَ يَ  نٌّ ـفَ  -فًا ـآنِ 

 يلَ وِ أْ ـتَ التطْبيِقِ؛ حِينَ حَاوَلَ النَّاقِدُ  عَلَى مُسْتَوَى ةُ ـمَ زْ ى الأَ ـلَّ تجَ تَ  مَّ ثُـ

 ينَ حِ  بَ جَ عْ تَ  نْ ك أَ لَ ةَ، وَ ـعَ جْ النُّ  دَ ـعَ ـبْ أَ فَ ؛ هِ سِ فْ ـى نَ لَ إِ  ةِ حَ ـيرِ الصَّ  رِ اعِ الشَّ  اتِ ارَ شَ إِ 

 :قَصَائـِدِهِ يَـقُولُ فيِ كُبْـرَى  رَ اعِ الشَّ  تَـرَى

 أَشَارَتْ بِـمدْرَاهَا وَقَالَتْ لـِتـِرْبِـهَا:
 

أَعَبْـدَ بَنيِ الحسْحَاسِ يُـزْجِي  
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 القَوَافِيَا؟
 

 رَأَتْ قَـتَـبًا رَثَا وَسَحْـقَ عَـبَاءَة  
 

ا يَمْلِكُ الـنَّاسُ عَـارِيَا   وَأَسْوَدَ مِـمَّ
 

لْـنَ أَقْـوَامًا وَيَـتْـرُكْنَ  تـِييُـرَج   لـِمَّ
 

 وَهَذَا هَوَانٌ ظَـاهِرٌ قَـدْ بَـدا لـِياَ 
 

 فَـلَوْ كُـنتُْ وَرْدًا لَـوْنُـهُ لَعَشِقْنَنيِ 
 

 وَلَـكنَِّ رَب ـي شَانَـنـِي بِسَوَادِيَـا 
 

ـي وَليِدَةً  نـِي أَنْ كَانَتْ أُم   فَـمَا ضَـرَّ
 

ـقَاحِ التَّـوَادِيَ    ـاتَـصُـر  وتَـبْـرِي باِلل 
 

فَهَذِهِ البَْـياَتُ ": ولُ يقُ ةَ، فَ حَ ـيرِ الصَّ  اتِ ارَ شَ الِ  هِ ذِ هَ  لُ وَّ أَ ـتَ يَ  دَ اقِ ى النّ رَ ـتَ  مَّ ـثُ 

ةٌ قَـدْ نَـرَى فيِهَا عَبْدَ بَـنيِ الحسْحَاسِ كَـمَا نَـرَى غَيْـرَهُ، وَقَدِ اختَارَ  صُورَةٌ خَاصَّ

دِ أَنْ دَخَلَ  ورَةِ، وَبمُِجَـرَّ اعِـرُ أَنْ يَـجْعَلَ مِنَ اسْمِهِ جُـزْءًا مِنْ بِـناَءِ هَذِهِ الص  الشَّ

ورَةِ رَمْـزٌ هَذَا الاسْمُ القَصِيدَ  ةَ أَصْبَحَ جُـزْءًا مِنْهَا هِيَ، فَالاسْمُ هُناَ فيِ هَذِهِ الص 

، هِ ـيْ لَ عَ  قُ ـبِ طَ نْ  يَ لَا  دْ قَ ، وَ هِ سِ فْ ـنَ  اسِ حَ الحسْ خَاص  قَـدْ يَنطَبـِقُ عَلَى عَبْدِ بَنـِي 

 يرِ سِ ي التفْ فِ  قِ لََ طِ ـالانْ  ةُ ـطَ قْ ـنُ ، وَ ةِ يدَ صِ القَ  يرِ سِ فْ ـتَ لِ  عُ ضَ خْ ـى تَ رَ خْ أُ  ةٌ ـلَ أَ سْ مَ  كَ لْ تِ فَ 

ِ بَ  دِ بْ عَ  نْ مِ  أَ دَ بْ ـتَ  نْ أَ  بُ جِ ـيَ   اسِ حَ ي الحسْ نِ ـبَ  دِ بْ  عَ ، لَا زِ ـمْ الرَّ  اسِ حَ ي الحسْ ن

 .(55)"صِ خْ الشَّ 

 حَ رَّ ا صَ مَ دَ عْ ـبَ زًا؟ أَ ـمْ رَ  مِ الاسْ بِ  يحُ رِ التصْ  ونُ كُ ـيَ  فَ ـيْ ي، كَ رِ عْ شِ  تَ يْ لَ وَ 

مْـزِ  ؟!هِ رِ ـيْ غَ لِ  وْ أَ  هِ سِ ـفْ نَ لِ  زَ ـمَ رَ  هُ ـنَّ إِ  ولُ قُ ـنَ  هِ مِ اسْ بِ  رُ اعِ الشَّ  فَمِنْ بدَهيَّاتِ الـرَّ

اعِرِ  وَأَبْـجَدِيَّاتـِهِ، أَنَّـهُ إيِـمَاءٌ أَوْ لَـمْحٌ يُـناَفيِ التصْرِيحَ. بَـلْ كَيْفَ يَـكُونُ اسْمُ الشَّ

اعِرُ ضَمِيرَ  ةٍ؟!  فيِ القَصِيدَةِ رَمْـزًا، وَقَدِ اسْتَخْدَمَ الشَّ الْـمُتكَل مِ أَكْثَـرَ منِْ مَـرَّ

اعِرِ ) عَبْدُ بَـنيِ الحسْحَاسِ(! نَاهِيكَ بأَِنَّ النَّاقِدَ لَا يَـقُولُ إلَِامَ يَـرْمُـزُ اسْمُ الشَّ

مَاذِجَ المشَابـِهَةَ فيِ  -بـِهَذَا التَّـأْوِيلِ  -كَـمَا أَنَّـهُ يَـحمِلُنا  َ النّـَ
عَلَى أَنْ نَسْتَدْعِي
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عَـرَاءِ بأَِسْمَائِـهِم فيِ قَصَائِدِهِم،  حَ كَثيِـرٌ منَِ الشُّ ؛ فَـقَدْ صَرَّ  
شِعْرِنَا العرَبـِي

يْـرِهِـمَا، فَـهَلْ كَانُوا بذَِلكَِ يَـرْمُـزُونَ إلَِى كَعنتْرَةَ، وَعُمَرَ بنِ أَبيِ رَبيِعةَ.. وَغَ 

أَشْخَاصٍ آخَرِينَ؟!.. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا التَّـأْوِيلَ بَادِي التَّـكَلُّفِ لـِيَخْدمَ مَبْـدَأً 

ـرِدٍ  ـرْ  )عَزْلُ النص  وَاسْتقِْلََلُـهُ(،غَيْـرَ مُطَّ طِ الذِي كَـمَا أَنَّـهُ يَتناَقَضُ مَعَ الشَّ

ـرْطُ هُوَ قَولُـهُ: د. حَـمَاسَةُ وَضَعَهُ  ْ يَـكُونَ التَّـأْوِيلُ مَقْبُولًا، وَهَذَا الشَّ
 نَـفْسُهُ كَـي

كَْـثَـرَ منِْ تَـفْسِيرٍ، وَيَسْمَحُ "
ِ
عْرِيَّ الْـجَي ـدَ بطَِبيعَةِ الحالِ يَـتَّسِعُ لأ إنَِّ العَمَلَ الش 

دَةٍ   سَنـَدٌ لُـغَوِي  مِنْ بشَِ بـِرُؤًى مُتعَـد 
ـرْطِ أَنْ يَـكُونَ لكُِـل  تَـفْسِير  وَلكُِـل  رُؤيَـة 

 .(56)"بِناَءِ القَصِيدَةِ نَـفْسِهَا

َ رُ آخَ  الٌ ثَ مِ  ةَ ـمَّ ـثَ وَ   صَّ النَّ  لَ زِ عْ ـيَ  نْ أَ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ ـلَ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  نَّ ى أَ لَ ا عَ نَ ـل  دُ ، ي

َ سِ  نْ ا عَ امًّ لًا تَ زْ ـعَ  لُ ظَاهِرَةٍ استَوْقَـفَتْـهُ فيِ شِعْرِ صَلَاحِ عَبْدِ  وَ هُ ، وَ هِ ـاقِ ي أَوَّ

 
َ
بُـورِ؛ وَهِي وَقَـدْ بَـدَأَتْ ثَـمَانيِ ، (57))بِدَايَـةُ بَعْضِ قَصَائِدِهِ باِلوَاوِ العَاطفَِةِ(الصَّ

باِلوَاوِ  -اسَةَ د. حَـمَ إحِْصَاءِ  فْـقَ وَ  -منِْ أَشْعَارِ صَلَاح عَبْد الصبُورِ  قَصَائـِدَ 

هَار  -أَبـِي  -العَاطفِةِ، وَمنِهَْا قَصَائـِدُ: )شَنقُ زَهْرَانَ   -انْتظَِارُ اللـيْلِ وَالنّـَ

ا قَصِيدَةُ ) لَام(، فَأَمَّ  ( فَتَبْدَأُ بـِهَذَا الْمـفْتَتَحِ:شَنـْق زَهْـرَانالسَّ

يَاء.وَ ...   ثَـوَى فِـي جَبْهَـةِ الرَْضِ الض 

ـن ينٌ لَـهُ أَلْـفُ ذِرَاع. وَمَشَى
 الْـحُـزْنُ إلَِى الكَْـوَاخِ تِ

 كُـل  دَهْلِـيز  ذِرَاع

لِ القَصِيدَةِ يُشِيرُ "وَيَـقُولُ د. حَـمَاسَةُ فيِ تَأْويلِـهِ:  ي أَوَّ
إنَِّ حَرْفَ العَطْفِ فِ

ـهُ لَ  ـي النَّـفْسِ وَأَنَّ
ا أَنْ يَـكُونَ إلَِى أَنَّ المعطُوفَ عَليهِ مُضْمَـرٌ فِ ـهُ إمَِّ ـمْ يُـقَلْ؛ لنََّ
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ا أَنْ يَكو هُ يُـحَس  نَ مِ مَعرُوفًا مِنَ الحالِ المشَاهدَةِ، وَإمَِّ ا لَا يُـقَالَ وَلَكنّـَ ـمَّ

وَيُـدْرَكُ. وَهَذَا السلُوكُ اللغَوِي  يَـجْعَلُ القَصِيدَةَ استمِْرَارًا لِحَْدَاث  مُتلََحِقَة  

بَعضُهَا مُعبَّـرٌ عَنْـهُ باِلقَصِيدَةِ، وَبَعْضُهَا مُضْمَرٌ لَا يُـرَادُ التعبيِرُ عَنْهُ، مُتتابِعَـة  

هَا تُـريِـدُ أَنْ تَـقُولَ إنَِّ مَا خَفِيَ كَانَ أَعْظَمَ، وَإنِْ كَانَ هَذَا مَا  وَكَأَنَّ القَصِيدَةَ كُلَّ

ـمْ يُـقَلْ. وَبـِدَايَـةُ كُل  قَصِيدَة  عَلَى هَذَا النحْوِ أَمْـكَنَ أَنْ يُـقَالَ فَـمَا الـبَالُ باِلّذِي لَ 

ـرُ فيِ إطَِارِ القَصيدَةِ نَفسِهَا. فَفِي قَصيدَةِ )شَنقُْ زَهْرَان( يَـقُومُ بَـدْءُ  تُـفَسَّ

ثـِقَلِ القَصِيدَةِ باِلوَاوِ العَاطفَِةِ بـِإشَِاعَةِ جَـو  مِنَ الكَآبَـةِ وَالْـحُزْنِ وَالِحْسَاسِ بِ 

ثَـوَى فِي جَبهَْةِ الَأرْضِ وَ المصِيبةِ فَإذَِا كَانَتِ الحْدَاثُ التيِ يُعطَفُ عَلَيهَا )...

ياَء( وَهِيَ مِـحْنـَةٌ   )وَمَشَى الْـحُـزْنُ إلَِى الأكَْـوَاخِ  الض 
َ
تَليِهَا مـِحنـَةٌ أُخْرَى هِي

هَا  تـِن ينٌ لَـهُ أَلْـفُ ذِرَاع. كُـلُّ دَهْلـِيزٍ ذِرَاع( فَإنَِّ المحَنَ التيِ لَـمْ تُذْكَـرْ كَانَتْ كُلُّ

عُ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ قَصِيرٍ باِلنسبَـةِ  لـِهَذَا النوْعِ منَِ  مـِحَناً تَـتوَالَى وَتَتجَمَّ

 نِ السنَ  قِ ـفْ ى وَ لَ عَ المصَائِبِ التيِ تَستغْرِقُ زَمَـناً طَوِيلًا عِندَْمَا تَـجْرِي 

 .(58)"وفةِ لُ أْ مَ ـالْ 

 ةِ فَ اطِ العَ  اوِ الوَ بِ  أُ بدَ تَ  ة  صيدَ قَ  ل  كُ  يرِ فسِ تَ  ةَ ورَ رُ ضَ  دَ ـكَّ أَ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  نَّ أَ  ي  ـلِ جَ وَ 

 نَّ أَ  نَ ـنَّ ظُ ـ تَ لَا ، وَ ةِ يدَ صِ القَ  اقُ يَ هُوَ سِ  ودَ المقصُ  ارَ طَ الِ  نَّ أَ  بَ يْ  رَ لَا ؛ وَ هَاارِ طَ فِـي إِ 

  يَّ ـالنص   وِ أَ  يَّ وِ اللغَ  اقَ ا السيَ نَ هُ  ريدُ يُ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ 
د.  ارَ شَ أَ  دْ قَ ، فَ بُ سْ حَ فَ  ةِ يدَ صِ لقَ لِ

 تِ رَ ضمَ ، أَ اث  دَ حْ أَ وَ ، بَ ائِ صَ مَ ، وَ ن  حَ ـإلَِى مِ  فِ ـالآنِ  هِ لَمِ فيِ كَ  هُ نفسُ  ةُ ماسَ ـحَ 

؛ اثِ ى هَذِهِ الحدَ لَ ا عَ هَ حَ فتتَ مُ  تْ فَ طَ عَ ، وَ بعضَهَا، وَذَكَرَتْ بَعْضَهَا ةُ يدَ صِ القَ 

 هِ ـاقِ يَ سِ وَ  النص   اتِ سَ لَبَ مُ  ىوَ سِ  اثُ الحدَ  وِ أَ  نُ المحَ  كَ لْ تِ  تْ يسَ لَ فَ 
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يَّ جِ ارِ خَ ـالْ 
فيِ  تْ يلَ ان( قَـدْ قِ رَ هْ زَ  قُ نْ )شَ  ةَ يدَ صِ قَ  نَّ أَ  كَ ى عَليفَ خْ ـ يَ لَا ، وَ (59)

 ـبَ سَ انَ مُ 
 ـعينَ مُ  ة 

، يينَ رِ المصْ  قِ ـنْ شَ  نْ ا مِ يهَ فِ  انَ ا كَ مَ ، وَ ايَ وَ دنشُ  اثُ دَ حْ ، وَهِيَ أَ ة 

 .ةُ يدَ صِ القَ  هِ ـبِ  تْ بطَ تَ الَّذِي ارْ  انُ رَ هْ م زَ هُ نْ مِ وَ 

بورِ  ا قَصِيدَةُ )أَبِـي( فَـقَدْ بَـدَأَهَا صَلََحُ عَبد الصَّ  بِقَولـِهِ:وَأَمَّ

باَحوَ ...   أَتَـى نَـعْيُ أَبِـي هَذَا الصَّ

 نَـامَ فِـي الْـمَيْدَانِ مَشْجُوجَ الْـجَبيِن

يَـاحْ  ؤْبَـانُ تَعْوِي وَالـر   حَوْلَـهُ الذ 

 وَرِفَـاقٌ قَـبَّلُوهُ خَاشِعِين.

 وَبِـأَقْـدَام  تَـجُـر  الحَْذِيَـهْ 

ـرْ وَتَـدُق  الرَْضَ فِـي   وَقْـع  مُـنـَف 

 طَـرَقُـوا الـبَابَ عَلَـيْناَ

 وَأَتَـى نَـعْيُ أَبـِي

ا د. حَـمَاسَةُ فَيقُولُ قُبيلَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ:   ذَا أَمْكَنَ تَـفْسِيرُ وُرُودِ وَإِ "أَمَّ

لِ قَصِيدَةِ )شَنـْقُ زَهْرَانَ( عَلَى هَذَا النحْوِ،  الوَاوِ  فَإنَِّ وُرُودَهَا فيِ العَاطفَِةِ فيِ أَوَّ

لِ قَصِيدَةِ )أَبيِ( يَتَّخِذُ مَسَارًا آخَرَوَيُمكنُِ تَفسِيرُهُ عَلَى نَحْو  يَتَناَسَبُ  وَسِيَاقَ أَوَّ

لَالـِيَّ  . فَالقَصِيدَةُ تَبدَأُ باِلْـحَدَثِ الفَاجِعِ الَّذِي تَـدْفَعُ بِـهِ مِنْ مَكانـِهِ القَصِيدَةِ الد 

ـهُ مِنْ تَـقْدِيمِ المعطُوفِ عَلَى  دَارَةِ، فَكَأَنَّ فيِ سِيَاقِ تَسَلْسُلِ الحَْدَاثِ إلَِى الصَّ

رُ فيِ آخِرِ المعطُوفِ عَليهِ، وَالذِي يَـقْـرَأُ القَصِيدَةَ يَـجِدُ أَنَّ البيتَ  لَ يَـتكَـرَّ الوََّ

رُ مَعَ مَا يَليهِ، فَـيَأتِياَنِ فيِ وَسَطِ القَصِيدَةِ  لِ مِنَ القَصِيدَةِ، وَيَتكَـرَّ المـقْطَعِ الوََّ
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ةً، ثُمَّ تُـختَمُ بـِهِمَا القَصِيدَةُ فيِ نـِهَايتهَِا؛ وَمِنْ هُناَ نُـدْرِكُ أَنَّ تَسلْسُلَ  مَـرَّ

ي القَصِيدَةِ تَسَلْسُلٌ شُعُورِي  وَلَيسَ تَسلسُلًَ مَنطقِيًّا زَمَنـِيًّا. وَتَأْخُذُ الحَْدَاثِ فِ 

رَةُ )هَذِهِ الجملةُ  بَاح( مسَِاحَةً منَِ التركِيزِ المكَـرَّ ُ أَبيِ هَذَا الصَّ
وَأَتَى نَعْي

 بسَِبَبِ تَـكرَارِهَا. وَالِإتْيَانِ بـِهَا فيِ صَدْرِ القَ 
 
لَالـِي صِيدَةِ مَسبوقَـةً باِلوَاوِ الد 

عُ الأحَْدَاثُ  كُلُّهَا حَوْلَـهُ، وَتأْتيِ منِْ مَنابعَِ مُـختَلفَِةٍ لتَِصُبَّ العَاطفَِةِ؛ إذِْ تَتجَمَّ

هُ مَوْجُودٌ فيِ  فيِهِ. إنَِّ المعطُوفَ عَليهِ هُناَ فيِ هَذِهِ القَصِيدَةِ لَيْسَ مُضْمَـرًا، وَلَكنِّـَ

يْـرَ أَنَّ وَقْعَ هَذَا الْحدَثِ الْـمُؤْلـِمِ أَرْبَكَ تَرتيِبَ الأشَْيَاءِ، فَأَتَى القَصِيدَةِ، غَ 

لًا، ثُمَّ تَـوَالَتِ المعطُوفَاتُ عَلَيهَا  .(60)"المعطُوفُ أَوَّ

وَلَا نَستطيِعُ أَنْ نُخفِـيَ إعِْجَابَـناَ بـِرُؤْيَـةِ د. حَـماسَةَ لِحَدَاثِ النص  

ـدَهُ د. حَـمَاسَةُ نَـفْسُهُ مِنْ وَتَـرْتيِبهَِا  ـدُ مَا أَكَّ ناَ نُـؤَك  يبًا شُعُورِيًّا لَا منطقيًّا، لَكنِّـَ
تَـرْتِ

ا يَعْنيِ  ـهَا؛ مِـمَّ
ـةِ تَـفْسِيرًا يَتناَسَبُ مَعَ سِيَاقِ ضَرُورَةِ تَـفْسِيرِ الظَّاهِرَةِ اللغَوِيَّ

يَاقِ وَتَـعَذ   ا.حَتْمِيَّـةَ مُرَاعَاةِ الس   رَ عَـزْلِ النص  عَنْـهُ عَـزْلًا تَامًّ

لَالـِيّ( مُوحِيًا  وَصَحِيحٌ أَنَّ د. حَـمَاسَةَ قَـدْ وَصَفَ السيَاقَ هُناَ بكَِلِمَةِ )الد 

، وَنَحْنُ نُـوَافِـقُهُ  ، وَلَيْسَ السيَاقَ الْـخَارِجِيَّ ـهُ يُـريِدُ السيَاقَ النصيَّ أَوِ اللغَوِيَّ بأَِنَّ

اخِلِـي  وَلَا يَـحتَاجُ فيِ ذَلِ  كَ أَيْـضًا؛ لِنََّ هَذَا النصَّ يُمْكنُِ أَنْ يَـكتَفِيَ بسِيَاقـِهِ الدَّ

ـةَ سِيَاقٌ خَارِجِي  لـِهَذَا النص   -إلَِى سِيَاقهِ الخارِجِي   بخِِلََفِ  -إنِْ كَانَ ثَمَّ

ابـِقِ، فَلَـيْسَا سَوَاءً؛ إذِِ القَصِيدَةُ  الوُلَى )شَنـْقُ زَهْـرَان( مُـرْتَبطَِـةٌ النص  السَّ

عِي  
 تَارِيخِـي  وَاقِ

وَمِنْ ثَمَّ  -بَلْ بأَِحْدَاث  كَـمَا أَشَارَ د. حَـمَاسَةُ نَـفْسُهُ  -بحَِدَث 

ا قَصِيدَةُ )أَبيِ( فَلَ  رًا، أَمَّ ا أَمْـرًا مُتعَذ  هَا عَـزْلًا تَامًّ
يسَْ يُـصْبحُِ عَـزْلُـهَا عَنْ سِيَاقِ
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اعِرُ  ـرَ الشَّ ا، وَرُبَّـمَا تَأَثَّ اعِرِ حَقًّ شَرْطًا أَنْ تَـكُونَ قَدْ قِيلَتْ فيِ نَعْيِ وَالدِ الشَّ

بِتجْرِبَـةِ وَفَاةِ وَالدِهِ أَوْ وَفَاةِ وَالدِ أَحَدِ أَصْدِقَائهِ أَوْ حَتَّى وَفَاةِ أَي  رَجُل  عَـرَفَـهُ 

ادُ فَصَاغَ هَذِهِ القَصِيدَةَ عَلَ  يهِ النقَّ ى لسَِانِ ابْـنهِ، وَمِنْ ثَـمَّ فَهِيَ أَقْـرَبُ إلَِى مَا يُسَم 

ـهَا أَقْـرَبُ إلَِى عُمُومِيَّـةِ  (؛أَيْ أَنَّ عِي 
دْقِ )الوَاقِ ( فيِ مُقَابِلِ الص  دْقَ الفَـن ـيَّ )الص 

بَبِ  لَالةِ مِنْهَا إلَِى خُصُوصِيَّـةِ السَّ  :انَ ـفُ لََ سْ أَ  الهُ ا مَا قَ ليهَ عَ  قُ دُ صْ ـيَ وَبذَِلكَِ ، الد 

ـفْظِ العِبـْرَةُ بِعُمُومِ ال) ـدُ مَا أَشَرْنَا إلَِيْـهِ مِنْ قَبْـلُ،  ،لَا بِخُصُوصِ السببَِ( لَّ وَيَـتَأكَّ

وَمِنْ اتِـهَا، يَّـتهَِا للِعَزْلِ عَنْ سِيَاقَ مِنْ أَنَّ النصُوصَ الدَبيَّـةَ لَيْسَتْ سَوَاءً فيِ قَابِلِ 

، وَذَوْق  رَهِيف  يُـدْرِكُ اختلََِفَاتِ النصُوصِ  يهَا إلَِى وَعْي  عَمِيق  ثَمَّ يَـحتَاجُ تَلق 

ادَ فيِ ذَلكَِ،  ـي  نَستَطيِعُ أَنْ نُـلْزِمَ بِـهِ النقَّ طٌ نَـص 
فيِ ذَلكَِ المَْـرِ، وَلَيسَ هُناَكَ ضَابِ

هُمْ   فيِ التلَـق ي؛ خُلََصَتـُهُ: كُـل  غَلْق  للِنَّص  أَوْ  لَكنَِّـناَ نَستَطيِعُ أَنْ نَـرَدَّ
إلِىَ مَبْدَأ 

 عَـزْل  لَـهُ أَفْـضَى إلَِى تَـكَل ف  أَوْ اعْتسَِاف  فيِ تَـأْوِيلِـهِ، فَـعَدَمُ العَـزْلِ أَوْلَى.

 يرِ سِ فْ ـفيِ تَ  هُ رَ وْ دَ وَ  اقِ السيَ  ةَ ـميَّ ـهَ أَ  دُ ك  ؤَ ـيُ  هُ فسُ ـنَ  ةُ اسَ مَ ـحَ  ورُ تُ وَالدك

لَا يَـكُونُ عَبَـثًا، فَلََ تَأْتِـي أَدَاةٌ  اتِ وَ دَ الَ  امَ دَ استخْ  نَّ إِ ": ولُ يقُ فَ  ةِ ـويَّ اللغَ  رِ ـالظواهِ 

ـلٌ دِلَالـِي  تَـحتَاجُ إلَِيهِ القَصِيدَةُ فيِ بِناَئـِهَا. وَلَيسَْتْ 
مِنْ غَيْـرِ أَنْ يَـكُونَ لَـهَا مُقَابِ

يهِ؛ لِنََّ دِلَالَـةَ الاستخِْدَامِ مَـرْهُونَـةٌ  دِلَالَـةُ كُل  
مِنْهَا وَاحِدَةً فيِ كُل  مَوْقِع  تَـرِدُ فِ

فَالظَّاهِرَةُ تَـكُونُ وَاحِدَةً وَلَكنَِّ دِلَالَـتَهَا لَا تَكُونُ بِسِيَاقِ الوُرُودِ الَّذِي يَـكتَنفُِهَا، 

دِ أَنْـوَاعِ . وَاحِدَةً أَبَـدًا فيِ كُل  سِيَاق   دُ الاستعِْمَال اللغَوِي  بِتَجَد  وَعَلى هَذَا يَتَجَدَّ

، إنَِّ دِلَالَتَـهُ مَـرْهونَـةٌ  دُ بِـهَا كَذَلكَِ. وَهَذَا شَأْنُ كُل  استعِْمَال  السيَاقِ، وَيـتَحَدَّ

ـتَهَا وَ  هِ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُـعْطيِ اللغةَ حَرَكتَهَا وَحَيويَّ
دَهَا المستَمِـرَّ بِسيَاقِ تَـجَد 
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ائِبَ. وَلذَِلكَِ لَا يُمكنُِ القَوْلُ بأَِنَّ بَـدْءَ القَصِيدَةِ بحَِرْفِ العَطْفِ )الوَاو(  الدَّ

لَالَـةَ نَـفْسَهَا فيِ كُل  قَصِيدَة  تَصْطَنعُِ هَذِهِ الوَسِيلةَ   .(61)"يُنتجُِ الد 

ا سَلَفَ أَنْ نَتَـرَيَّـثَ فيِ تَـبَن ي مَبْدَأِ ) اسْتقِْلََلِ لَـناَ بَعدَ كُل  مَ  يَـحِق  لَا تُـرَى أَ 

دُ  هَا مُـحمَّ النَّص  أوْ عَزْلهِِ( تَـبَن ـيًا مُطْلَـقًا، وأَنْ نَعُدَّ الظَّاهِرَةَ الْـجَماليَِّـةَ كَـمَا عَدَّ

يَ وَاحِدَةٌ مِنَ البنِىَ بَدَوِي مُسْتوًى مِنْ مُستوَيَاتِ البنِيَةِ الِيديُولُوجيَّةِ التيِ هِ 

ا يَعنيِ  دَةِ مُنذُ  -وَالكَلََمُ لَـهُ  -الاجتمِاعِيَّةِ؛ مِـمَّ أَنَّ المحَاوَلَاتِ الشكليَّـةَ المتعَد 

هِ وَأُطُـرِهِ المـرْجِعيَّـةِ، قَائمَِةٌ 
عَهد  بَعيد  التيِ تَـرْمِي إلَِى عَـزْلِ النص  عَنْ سِيَاقِ

عِلمِي  لنََّ هَذَا الوَهْمَ يَنهَضُ عَلَى تَـجْزِيءِ الكُليَّـةِ النصيَّـةِ، ثُـمَّ عَلَى وَهْم  غَيْـرِ 

ةِ باِلنص  الدََبـِي   يَفْشَلُ فيِ تَـفْسِيرِ المعْطَـيَاتِ العَينيَّـةِ الْـخَاصَّ
(

62
)
. 

 العَلَاقَاتُ الـرَّأْسِيَّـةُ وَالُأفُـقِـيَّـةُ -وَخَامِسُهَا

ـرَ  حَـمَاسَةُ د. إذَِا كَانَ  الفَِيْنِ بأُِستَاذِهِ الدكتُورِ  قَـدْ تَأَثَّ  فيِ المبدَأَيْنِ السَّ

بيعِي   ـرَ فيِ مَفهُومَي )الرَّ العَلَقَاتُ ، وَمَدرَسَةِ النقْدِ الجديدِ؛ فَإنَِّـهُ قَدْ تَأَثَّ

أْسِيَّـةُ وَالفُُـقِيَّـةُ  ادِ العَـرَبِ؛ وَإنِْ نوَيُّونَ، أَوْ مَنْ ( بـِمَا كَتبَـهُ البِ الرَّ تَابَعَهم منَِ النقَّ

 ــنوَيُّ كَانَ البِ 
 
ونَ يَنقَسِمُونَ وَلَا يَـتفِقُونَ حَوْلَ هَذَيْنِ المحْوَرَيْنِ الأفُُـقِي

ي  
 أَوِ العَامُودِ

 
أْسِـي  اعُ بَ تْ أَ  مْ هُ وَ  - ينَ ـي  نوِ البِ  نَ مِ  ةٌ ـوعَ جمُ ـمَ  تْ ادَ نَ  دْ قَ ـ؛ فَ (63)وَالـرَّ

 رَّ ـال ارَ التيَّ  ونَ مثلُ يُ  نْ مَّ ـمِ  يرَ وسِ سُ  ةِ سَ درَ مَ 
 ـالآنِ  يرِ سِ التفْ بِ  - دبيةِ الأَ  ةِ ـيَّ نوِ لبُ لِ  يسَ ئِ

 
 ي

 دَ بْ )الاستِ 
 ـالِ
 
 سِ أْ الرَّ  وِ أَ  ي

 
 ادِ عَ بْ تِ اسْ وَ  ،ةِ ـلَ لَا الد   يقِ قِ تحْ يدًا لِ حِ رًا وَ وَ حْ ـمِ  هِ فِ صْ وَ ( بِ ي

 ـبِ اقُ التعَ  رِ المحوَ 
 
 ونَ يُّ نوِ ا البُ مَّ . أَ يخِ ارِ التَّ  وِ أَ  نِ مَ الزَّ بِ  طَ بَ ـا ارتَ ذَ ةً إِ اصَّ خَ  ي

 يَّ ادِ صَ الاقتِ  بَ انِ جَ ـالْ  نَّ ا أَ وْ أَ رَ  دْ قَ ، فَ لَ يجِ هِ  ةِ فَ سَ لْ فَ وا بِ رُ ـثَّ أَ ـتَ  ينَ الذِ  ونَ يُّ سِ كِ ارْ مَ ـالْ 
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 قِ ـبَ الطَّ  اعَ رَ ـالص  وَ 
َّ
ا هَ نْ مِ ا وَ هَ رِ اصِ نَ عَ  يعِ مِ جَ بِ  ةِ ـافَ ى الثقَ لَ ا عَ مَ ـهُ يرُ أثِ تَ  فُ ـقَّ توَ لَا يَ  ي

  ةَ ـيَّ وِ لَ وْ وا الأَ لُ عَ جَ  مَّ ـثَ  نْ مِ ؛ وَ ةُ ـاللغَ 
 ـاقُ التعَ  رِ وَ حْ لمِ لِ

 
 ـقِ ـفُ )الأُ  بي

 
 نُ مكِ (؛ حَيْثُ لَا يُ ي

 .(64)ةِ ـلَ لَا الد   يدِ حدِ ـفيِ تَ  ةٍ رَ ـؤث  مُ  ةٍ وَّ قُ ـكَ  يخِ التارِ  ادُ عَ استبْ 

ا ونًا عَ انُ قَ  عَ ضَ يَ  نْ أَ  لَ اوَ ينَ حَ حِ  نِ ـيْ رَ وَ المحْ  ينَ بَ  ونسُ اكبْ جَ  عَ مَ ـجَ  دْ ـقَ وَ  امًّ

ى لَ عَ  ي  سِ أْ الرَّ  رِ وَ المحْ  وطِ قُ سُ بِ " زُ ـيَّ تمَ تَ  ةَ ـهَذِهِ اللغَ  نَّ إِ  الَ قَ فَ  ةِ ـيَّ رِ ـعْ الش   ةِ ـلغَ لِ 

ى لَ عَ  اديَّ ـي عَ كرِ شُ  ورَ الدكتُ  ةُ ـلَ الجمْ  كَ لْ تِ  تْ ملَ ـحَ  دْ ـقَ وَ ، "ي  ـقُ فُ الُ  رِ وَ المحْ 

 هِ وَ "ا: هَ نْ عَ  الَ قَ ا، فَ هَ نْ مِ  ةِ ـيَ رِ خْ السُّ 
َ
 نَ مِ  عٌ جِ رْ ا مَ هَ نْ و مِ لُ خْ ـيَ  ادُ كَ ـلَا يَ  ةٌ بارَ عِ  ي

 ـلِ  حْ سمَ يَ لْ ، وَ ةٌ ـلَ ائِ هَ  ةٌ ارَ بَ ا عِ هَ ـنَّ أَ  قُّ حَ ـالْ ، وَ ةِ ـنيويَّ البِ  نِ عَ  ثُ دَّ تحَ التيِ تَ  عِ اجِ رَ ـالم
َ
 ي

َ  ثِ حْ هَذَا البَ  ةَ ـامَ رَ يلًا صَ لِ قَ  زَ اوَ جَ ـتَ أَ  نْ أَ بِ  ئُ ارِ القَ 
ِ
ِ ـنَّ إِ  ولَ قُ لأ  أُ رَ ـقْ ناً لَا أَ مَ زَ  يتُ قِ ـي بَ ن

ي اعِ دَ ـتَ  بِ هَ ذْ ى مَ لَ عَ  -ا هَ ـنَّ أَ كَ ، وَ عَ قَ ـتَ  نْ أَ  كُ وشِ تُ  ةً ـثَ ارَ كَ  تُ لْ يَّ خَ ـإلِاَّ تَ  ةَ ارَ بَ هَذِهِ العِ 

. لِ ازِ المنَ  وطِ قُ سُ ي بِ ـنِ رُ ـك  ذَ ـتُ  - ةِ وحَ المفتُ  اتِ كَ بَ الشَّ  بِ هَ ذْ ى مَ لَ عَ  وْ ي أَ انِ المعَ 

ى لَ ا عَ يهَ فِ  يدَ دِ ا لَا جَ هَ ـنَّ أَ  عَ الآنَ(. مَ  بِ عْ الرُّ  نَ مِ  يتُ فِ شُ  ونَ كُ أَ  نْ و أَ جُ رْ ي لَأَ ـن  إِ وَ )

 رِ وَ المحْ  نِ عَ  يرَ وسِ سُ  ةِ رَ كْ فِ ـا بِ هَ لِ صْ وَ وَ  ةِ ارَ بَ العِ  كِ بْ فيِ حَ  ةُ اعَ رَ ـإلِاَّ البَ  قِ لَا طْ الإِ 

 فقِ الأُ 
 
 ـسِ أْ الرَّ  رِ وَ والمحْ  ي

 
 ـسِ أْ الرَّ  رِ وَ المحْ  وطُ قُ سُ فَ  ... ي

 
 فقِ الأُ  رِ ى المحوَ لَ عَ  ي

 
 ي

 هُ ؤُ رَ قْ ـنَ  - الِ حَ ـالْ  ةِ بيعَ طَ بِ  -ا نَ ـنَّ )لأَ  وءِ رُ ـالمقْ  فيِ النص   ةُ ـقَ لَا العَ  حَ صبِ ـتُ  نْ أَ  اهُ عنَ مَ 

 جَ بِ  ادٍّ ضَ تَ وَ  هٍ ـابُ شَ تَ  ةَ ـلاقَ ( عَ ةٍ ـيَّ فقِ أُ  ةٍ ريقَ طَ بِ 
ا ذَ هَ . فَ رٍ جاوُ ـتَ  ةَ ـلاقَ عَ ا هَ ـنِ وْ كَ  بِ انِ

 يينَ غِ لَا البَ  دَ نْ لًا عِ ـفصَّ مُ وفًا وَ رُ ـعْ ئًا مَ يْ شَ  رَ رَّ ـكَ  نْ ى أَ لَ عَ  دْ زِ ـيَ  مْ ـلَ  لُ ـائِ هَ ـالْ  ونُ انُ القَ 

 دُّ رَ وَ  ارُ رَ ـالتكْ وَ  رِ ـيالنظِ  اةُ راعَ مُ وَ  ةُ ـلَ ابَ والمقَ  اقُ بَ الط  وَ  اسُ نَ الجِ  لِ هَ . وَ ادِ النقَّ وَ 

 نْ مِ  بُ رَ العَ  ونَ يُّ لاغِ البَ  هُ دَ رَ وْ ا أَ مَ ـلِ  ةٌ ـيلَ لِ قَ  ةٌ ـلَ ثِ مْ إلخ. إلِاَّ أَ  ...رِ دْ ى الصَّ لَ عَ  زِ ـجُ العَ 
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لَ إِ ـفَ  ونسُ اكبْ جَ  انَ كَ  نْ إِ . فَ ةِ ارَ بَ فيِ العِ  اد  التضَ وَ  هِ ـابُ التشَ  رِ وَ صِ  هَذِهِ  الَ خَ دْ ضَّ

و دُ بْ ـيَ  ةِ ـيَّ رِ الشعْ  ةِ ـلغَ زًا لِ ـي  مَ ـمُ  ونِ انُ هَذَا القَ  ارَ بَ اعتِ  نَّ إِ فَ  امٍّ عَ  ونٍ انُ قَ  تَ حْ ـتَ  ةِ ورَ الصُّ 

 .( 65)"كسبيرَ شِ  نْ مِ  رَ عَ شْ أَ  لُ اضِ ي الفَ اضِ القَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  بَ جَ وَ  لَ لاَّ إِ ، وَ ولٍ قبُ مَ  رَ ـيْ غَ 

  ةَ ـيَّ وِ اللغَ  اتِ يَّ مِ التسْ  نَّ نَاهِيكَ بأَِ 
 دُ دَّ تعَ تَ ، وَ ةِ ـيَّ نجليزِ فيِ الإِ  دُ دَّ تعَ تَ  نِ ريْ وَ حْ لمِ لِ

َ ةِ يَّ ـبِ العرَ فيِ  رَ ـثَ كْ أَ 
ِ
 مةِ زْ أَ  اهرِ ظَ مَ  نْ مِ  رٌ ـهَ ظْ ، وَذَلكَِ مَ نِ ولَا نقُ مَ  انِ حَ صطلَ ما مُ هُ ـنَّ ؛ لأ

ى فيِ ال ي  دِ النقْ  لحِ المصطَ  ُّ أَوِ العَامُودِيُّ يُسَمَّ
أْسِي متَـرْجَـمِ؛ فَالمحْوَرُ الرَّ

ـةِ: ا  Vetical synchronic and paradigmaticالِإنجليزِيَّ ، أَمَّ

ى ُّ فَـيُسَمَّ
 Linear horizontal diachronic and :المحْوَرُ الأفُُقِي
syntagmatic،  فيِ العَربيَِّـةِ إلَِى ) ُّ

أْسِي لُ )الرَّ وَبَيْنمَا يُـتَـرْجَمُ المحْوَرُ الأوََّ

، العَامُودِي    
أسِي ، مُصْطَلَحَاتٍ مثِْلِ: الرَّ

 
، الْـجَدْوَلـِي

 
، الاسْتبِْدَالـِي

 
، التبَادُلـِي

 )
ّ
؛ يُـتَـرْجَمُ المحْوَرُ الثَّانيِ )الأفُُقِي

 
، الْـمُتَّسقِي  

، التَّـرَابُطيِ  
، التَّـزَامُنيِ  

الآنـِي

، ا
 
مَانـِي ، الزَّ  

، التَّعَاقُـبيِ  
، التَّـرَاصُفِي  

، التتَّابُعِي  
 إلَِى: الأفُُقِي

 
 .(66)لنَّسَقِي

ودَةَ كَـمَا أَشَارَ  كَذَلكَِ إلَِى أَنَّ هَذيْنِ المحوَرَيْنِ د. عبدُ العَزِيزِ حَـم 

، وَإنِِ لَـمْ يَسْتَخْدِمْ أَجْدَادُنَا هَذِهِ 
 
مَوجُودَانِ فيِ تُراثـِناَ النقْدِي  وَالبلَاغِي

م   المصطَلَحَاتِ، وَإنَِّـمَا استَخْدَمُوا مُصطلَحَاتٍ أُخْرَى، مثِْلَ: الجِوَارِ وَالضَّ

ظْمِ  وَالاخْتيَِارِ، وَمنِْ ثَـمَّ فَـلَا جَدِيدَ فيِمَا قَالَـهُ البنِوَيُّونَ حَوْلَ  وَالتأْليِفِ وَالنّـَ

أَنْ يُشِيرَ إلِيْـهِ رُغْمَ إلِْـمَامـِهِ بـِمَا قَالَ  د. حَـماسَةَ هَذِهِ العَلاقَاتِ، وَذَلكَِ مَا فَاتَ 

 .(67)أَجْدَادُنَـا
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فـِي  ةِ ـيَّ فقِ الأُ وَ  ةِ ـأسيَّ رَّ ـال اتِ لاقَ العَ  نِ عَ  ةُ اسَ ـمَ د. حَ  ثَ حدَّ ـتَ هَذَا، وَقَـدْ 

 وُ النحْ ) هِ ـابِ تَ فيِ كِ  الهُ ا مَا قَ هَ ـلُ وَّ أَ  انَ ا كَ مَ ـبَّ رُ ، وَ هِ ـبِ تُ كُ  نْ مِ  ةٍ دَ د  تعَ مُ  عَ اضِ وَ مَ 

 يسم  ما يُ ـنَّ إِ ، وَ ةَ ـفقيَّ الأُ وَ  ةَ ـيَّ سِ أْ الرَّ  اتِ لاقَ ا العَ مَ يهِ سم  لَا يُ  هُ ـنَّ كِ (؛ لَ ةُ ـلَ لَا والد  

 ةَ ـيَّ سِ أْ الرَّ  اتِ لاقَ ي العَ م  سَ يُ (، وَ لةِ مِ لجُ لِ  اسيةَ سَ الأَ  )البنيةَ  ةَ ـفقيَّ الأُ  اتِ لاقَ العَ 

 ـلِ لَا الد   رُ العنصُ  نُ وَّ ـتكَ عًا يَ ـمَ  نِ بيْ انِ جَ ـالْ  نِ يْ ذَ هَ  نْ مِ ة(، وَ مَ لِ الكَ  ارَ يَ )اختِ 
ُّ
ا مَّ أَ ، فَ ي

فيِ ذَلكَِ  هُ ـنُ أْ شَ  - ةِ ـربيَّ العَ  ةِ ـاللغَ  وِ حْ نَ ي فِ وَ ": ةُ اسَ مَ ـد. حَ  ولُ يقُ فَ  لُ الأوَّ  بُ انِ الجَ 

 ـلِ لَا الد   رِ نصُ العُ  نُ كو  مُ  جُ وِ دَ زْ ـيَ  - ةٍ ـغَ ـلُ  ةِ ـيَّ أَ  وِ حْ نَ  نُ أْ شَ 
 
 ومُ قُ ـيَ  بٌ انِ جَ  ناكَ هُ . فَ ي

 جِ وذَ النمُ  رِ اصِ نَ عَ  وْ ، أَ ةِ ـيَّ وِ حْ النَّ  فِ ـائِ ظَ الوَ  ينَ بَ  ةِ مَ ائِ القَ  اتِ لاقَ العَ  ارِ بَ ى اعتِ لَ عَ 

 يةَ اسِ سَ الأَ  ةَ ـيَ البنْ  رَ آخَ  عٍ ضِ وْ فيِ مَ  هُ ـميتُ مَا سَ  هِ ـي بِ نِ عْ أَ ، وَ ةِ ـلَ مْ للجُ  ي  رِ كْ الفِ 

 الصورَ ملةِ لجُ لِ 
َ
  ةُ ـيَّ يدِ رِ التجْ  ةُ ، وَهِي

ل( اعِ + الفَ  لُ عْ )الفِ  لةِ الجمْ  ركيبِ ـتَ لِ

 هِ ـومِ فهُ ي فيِ مَ قِ تَ لْ ـقَـدْ يَ  يُّ يدِ رِ التجْ  جُ وذَ لًا. وَهَذَا النمُ ـثَ ر( مَ ـأ+ الخبَ دَ )المبتَ وَ 

ي نِ ـنَّ أَ  رَ ـيْ غَ  Deep Structure حِ لَ طَ المصْ بِ  ونِ يليُّ وِ التحْ  يهِ عنِ مَا يَ  ضِ عْ بَ  عَ مَ 

، وصِ الخصُ  هِ جْ ى وَ لَ ى عَ حَ صْ الفُ  ةِ ـربيَّ العَ  ةِ اللغَ اطًا بِ بَ تِ ارْ اقًا وَ صَ التِ  رُ ـثَ كْ ا أَ نَ هُ 

 اتِ لغَ ـيًّا لِ لِ لَا يًّا دِ وِ حْ اءً نَ نَ بِ  يمَ ـقِ أُ  نْ ي أَ تِ ايَ  غَ لَا ا وَ نَ ي هُ دِ كْ وُ  نْ مِ  سَ يْ لَ  هُ ـنَّ لأَ 

 افِ دَ هْ أَ  نْ وَهُوَ مِ  Universal Grammar ىمَّ سَ ، وَهُوَ مَا يُ فةِ لِ المختَ 

ذِي الثانِ  بُ ا الجانِ مَّ أَ وَ "ي: الثانِ  بِ الجانِ  نِ عَ  ولُ قُ ـيَ ، وَ (68)"يليينَ وِ التحْ  ي الَّ

التيِ  ةِ وقَ المنطُ  ةِ مَ لِ الكَ  ارُ يَ اختِ  فهوَ  ةِ ـلَ لَا الد   ادِ دَ مْ فيِ إِ  قِ ـالسابِ  عَ مَ  جُ وِ دَ زْ ـيَ 

 ـلِ لَا الد   يرُ سِ التفْ  ونُ كُ ـيَ  كَ لِ ذَ بِ . وَ ةِ دَ احِ الوَ  ى فيِ الجملةِ رَ خْ أُ  ةً ـيفَ ظِ وَ  لُ ـغَ شْ تَ 
ُّ
 ي

 اسِ سَ ى الأَ )المعنَ  نَ بًا مِ ـركَّ مُ  يُّ وِ النحْ 
 
 فِ ائِ ظَ الوَ  ينَ بَ  اتِ قَ لَا ى العَ نَ عْ ( وَهُوَ مَ ي
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عًا. مَ  فَ ائِ ظَ هَذِهِ الوَ  لُ ـغَ شْ التيِ تَ  اتِ دَ المفرَ  ارِ يَ اختِ  نَ مِ ا، وَ هَ وطِ رُ ـشُ بِ  ةِ ـيَّ وِ النحْ 

 مْ ـا لَ ذَ إِ ا، وَ هَ ـدًا بِ وَّ زَ ـمُ  مٍ ل  تكَ مُ  لُّ كُ  ونُ كُ ـيَ ، وَ ارَ يَ هَذَا الاختِ  مُ نظ  تُ  ينُ ـانِ وَ قَ  اكَ نَ هُ وَ 

 هِ ـيْ دَ لَ  ونُ كُ ـلَا تَ  هُ ـنَّ إِ فَ  ارِ يَ ى الاختِ لَ عَ  دُ اعِ سَ التيِ تُ  دِ اعِ وَ القَ  هِ ذِ هَ ـفًا لِ ارِ عَ  نْ كُ ـيَ 

ى لَ عَ  دُ اعِ سَ التيِ تُ  ةُ ـيَّ وِ اللغَ  ةُ رَ دْ القُ  وِ أَ  ةُ ـيَّ وِ اللغَ  ةُ ـليقَ السَّ  وِ أَ  ةُ ـيَّ وِ اللغَ  ةُ ـايَ فَ الكِ 

 .(69)"يدًافِ يحًا مُ حِ يبًا صَ كِ رْ ـتَ  ةٍ ـلَ مْ ـجُ  يبِ كِ رْ ـتَ 

، نِ بيْ انِ جَ ـالْ  نِ ذيْ هَ  ينَ بَ  ةِ ـقَ لَا ى العَ لَ عَ  ـرٌ ائِ دَ  هِ ـلَّ كُ  اةِ النحَ  يثَ دِ حَ  نَّ أَ  بَ يْ  رَ لَا وَ 

فيِ  نِ يْ بَ الجانِ  نِ يْ ذَ هَ  نْ عَ  يثِ ى الحدِ لَ إِ  ودُ عُ يَ  ةَ اسَ ـمَ حَ ا د. نَ دْ جَ وَ  مَّ ـثَ  نْ مِ وَ 

 ينَ بَ  لُ اعُ ي )التفَ ـانِ الثَّ  ثِ المبحَ  انُ نوَ عُ ، فَ ةٍ ـيَ الِ تَ  عَ اضِ وَ فيِ مَ  هِ ـاتِ ذَ  ابِ تَ الكِ 

 لُ صِ تَّ ـتَ  تٌ يلَا صِ فْ ـتَ  انِ هَذَا العنوَ  تَ حْ ـتَ ، وَ (70)(اتِ دَ رَ فْ ـالموَ  ةِ ـيَّ وِ النحْ  فِ ائِ ظَ الوَ 

 يثِ دِ حَ  ينَ بَ  طُ ـبِ رْ ـيَ  ةَ اسَ ـمَ حَ  د. نَّ إِ  لْ ـيقًا. بَ ـثِ الًا وَ صَ ات   نِ بيْ انِ الجَ  نِ يْ ذَ هَ ـبِ 

، (71)ودِ هَذِهِ القيُ  ضِ عْ ى بَ لَ إِ ي ن  ـجِ  نِ ابْ  ةِ ارَ شَ إِ ( وَ ارِ يَ تِ الاخْ  ودِ يُ ـ)قُ  نْ عَ  ينَ ي  يلِ وِ التحْ 

 .ينِ ي  يلِ وِ لتحْ لِ  ابْنِ جِـن يـةَ يَّ قِ بَ سْ ي أَ عنِ ا يَ مَّ ـمِ 

 اتِ قَ لََ ي العَ ومَ فهُ مَ  هِ ـلِ ناوُ ـورًا فـِي تَ طَ ـتَ  رَ ـيَ  ةَ اسَ ـمَ حَ  د. اتِ ابَ تَ كِ  عْ ـابِ تَ ـيُ  نْ مَ وَ 

ي ومَ فهُ مَ ى لَ ( إِ ةُ ـلَ لَا الد  و وَ )النحْ  هِ ـابِ تَ فيِ كِ  يرُ شِ ، حَيْثُ يُ ةِ ـيَّ فقِ الُ وَ  ةِ ـسيَّ أْ الرَّ 

 غِ ا البلَا نَ ـاثِ رَ ـتُ ما بِ هُ طُ ـربِ ـيَ ، وَ يفِ لِ التأْ وَ  ارِ يَ الاختِ 
 
 بدُ عَ  املَ عَ تَ  فَـقَدْ ، ي  وِ النحْ وَ  ي

 ـانِ الجرجَ  رِ اهِ القَ 
 
. حَيْثُ (72)(ةِ ارَ تَ )المخْ  ةِ مَ لِ الكَ  عَ مَ  هِ ـيْ يبوَ سِ  لُ امَ تعَ يَ  انَ كَـمَا كَ  ي

 نْ عَ  رُ ـعب  ـيُ  هُ ـنَ روْ ـا مَا يَ هَ نْ مِ  ونَ ارُ ختَ ـيَ  اتِ مَ لِ الكَ  نَ ونًا مِ زُ خْ ـمَ  ةِ اللغَ  اءُ بنَ أَ  كُ لِ متَ يَ 

فـِي هَذَا  ونَ تُ اوِ تفَ م مُ هُ نَّ كِ لَ ، وَ عِ مِ ستَ مُ لْ ا لِ هَ غَ لَا ـبْ إِ  ونَ يدُ رِ م التيِ يُ هِ تِ الَ سَ رِ 

هَذِهِ  يلُ بِ ما سَ ـنَّ إِ وَ ": ي  ـانِ الجرجَ  اهرِ القَ  بدُ عَ  ولُ قُ ـمَا يَ  وِ حْ ى نَ لَ ، عَ ارِ يَ الاختِ 
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ى رَ ـتَ  كَ ـنَّ ما أَ كَ ، فَ وشُ والنقُ  رُ ا الصوَ هَ نْ مِ  لُ مَ عْ التيِ تُ  اغِ بَ صْ الأَ  يلُ بِ ي سَ ـانِ المعَ 

ى فيِ الأَ هَ ـقَـدْ تَ  لَ الرجُ  ذِي  هِ ـبِ وْ ـفيِ ثَ  شُ النقْ وَ  ةُ ا الصورَ هَ نْ التيِ مِ  اغِ بَ صْ دَّ الَّ

ا هَ عِ اقِ وَ ي مَ فِ وَ  اغِ بَ صْ الأَ  فسِ ـنْ فيِ أَ  رِ ـبُّ التدَ وَ  رِ ـيُّ التخَ  نَ ب مِ رْ ى ضَ لَ إِ  جَ سَ نَ 

 اءَ جَ فَ  هُ بُ احِ صَ  هِ يْ ـلَ مْ يَتَـهَدَّ إِ ـى مَا لَ لَ ا إِ اهَ يَّ إِ  هِ يبِ تِ رْ ـتَ لَـهَا وَ  هِ جِ زْ ـمَ  يفيةِ كَ ا وَ هَ يرِ ادِ قَ مَ وَ 

 رِ اعِ الشَّ وَ  رِ اعِ الشَّ  الُ حَ  كَ لِ ذَ . كَ بَ رَ ـغْ أَ  هُ ـتُ ورَ صُ وُ  بَ جَ عْ ذَلكَِ أَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  هُ شُ قْ ـنَ 

 ـانِ عَ ا مَ مَ يهِ وخ  فيِ تَ 
َ
 .( 73)"مِ النظْ  ولُ صُ حْ ـا مَ هَ ـنَّ أَ  تَ مْ لِ التيِ عَ  هُ ـوهَ جُ وُ وَ  وِ النحْ  ي

 ينَ بَ  يفِ لِ التأْ بِ  مْ هُ عضُ بَ  هُ ـنْ عَ  رَ ـبَّ عَ  ارُ يَ ا الاختِ ذَ هَ وَ ": ةُ اسَ مَ ـد. حَ  ولُ قُ ـيَ  مَّ ـثُ 

 نَ مِ  ظُ ـاللفْ  يهِ تضِ قْ ـا يَ مَ ، وَ هِ وعِ رُ ـفُ وَ  هِ ـولِ صُ : أُ وِ النحْ  مُ لْ عِ  يهِ قتضِ ـمَا يَ  اةِ اعَ رَ ـمُ 

 ةِ ـيَّ وِ النحْ  اتِ قَ العلَا  لِ لَا خِ  نْ ى إلِاَّ مِ ـتَّ أَ تَ ـوَهَذَا لَا يَ  - ازِ والمجَ  ةِ ـيقَ الحقِ 

 الِ وَ حْ أَ  اةُ اعَ رَ مُ  بُ جِ ـيَ " هُ ـنَّ وا إِ الُ قَ وَ  - ةِ المعينَ  اتِ دَ رَ ـفْ مُ ـى الْ لَ ا عَ هَ وعِ قُ وُ وَ 

 مِ لَا الكَ  اءُ زَ ـجْ أَ  ونَ كُ حَتَّى تَ  بةِ كَّ رَ ـالم لِ مَ جُ ـالْ وَ  ةِ دَ رَ ـالمفْ  اظِ فَ لْ الأَ  ينَ بَ  يفِ لِ التأْ 

و فُ صْ ـيَ ، وَ اطُ بَ ـى الارتِ وَ قْ ـذَلكَِ يَ  ندَ عِ ، وَ عضٍ بَ  اقِ عنَ أَ ا بِ هَ عضُ ذًا بَ آخِ  ةً مَ تلائِ مُ 

 وصِ صُ رْ ـالم مِ كَ المحْ  اءِ نَ البِ  ةِ ـلَ زِ ـمنْ بِ  هُ ـالُ حَ  يرُ صِ ـيَ وَ  أليفِ ـالتَّ  امِ ظَ ـنِ  رُ ـوهَ جَ 

 دِ بْ عَ  دَ نْ عِ  مِ النظْ بِ  ي  وِ ـلَ العَ  ندَ عِ  يفُ لِ ي التأْ قِ لتَ ا يَ ذَ هَ ـبِ ، وَ (74)"اءِ زَ ـجْ الأَ  مِ ئِ لَا ـالمتَ 

 ـلِ لَا الد   يُّ وِ ى النحْ عًا )المعنَ ما مَ نهُ مِ  ودُ ، والمقصُ رِ اهِ القَ 
ُّ
ذِي أشَ ي  إليهِ  ارَ ( الَّ

 .(75)لٍ صَّ فَ مُ  رَ ـيْ لًا غَ مَ جْ ـمُ  هِ ـيْ يبوَ سِ 

ي ومَ فهُ مَ  ودِ جُ وُ ـيًا بِ اعِ وَ  انَ كَ  هُ ـنَّ ى أَ لَ عَ  -إذَِنْ  -  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  اتُ ابَ تَ ا كِ نَ ـلُّ دُ ـتَ 

 أْ ـالتَّ وَ  ارِ يَ تِ الاخْ 
 ةُ ـنيَّ سُ لْ الأَ  هِ ـيْ لَ إِ  يَ دِ هتَ ـتَ  نْ أَ  لَ ـبْ ، قَ ي  وِ ا اللغَ نَ ـاثِ رَ ـفيِ تُ  يفِ لِ

 ـانِ جَ الجرْ  اهرِ القَ  دِ بْ عَ  لِ عامُ ى تَ لَ إِ  هُ ـاتُ ارَ شَ إِ  كَ لِ ذَ بِ  يكَ نبِ ؛ تُ ةُ رَ اصِ المعَ 
 
 هِ ـيْ يبوَ سِ وَ  ي
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، ةِ ـيَّ وِ النحْ  اتِ لاقَ العَ  لِ اوِ دَ جَ وَ  اتِ دَ رَ ـفْ ـالم لِ اوِ دَ جَ (، وَ ةِ ارَ )المختَ  ةِ مَ لِ الكَ  عَ مَ 

ي حَ لَ طَ صْ ي مُ اوِ سَ ى تَ لَ إِ  هُ ـتُ ارَ شَ إِ  مَّ ـا، ثُ مَ ـنهُ مِ  ينَ المتكلمِ  ةِ اللغَ  اءِ نَ ـبْ أَ  ارِ يَ تِ اخْ وَ 

 ـانِ الجرجَ  ندَ عِ  مِ النظْ 
 
عًا ا مَ مَ هُ نْ مِ  ودَ المقصُ  نَّ أَ ، وَ ي  وِ لَ العَ  ندَ عِ  يفِ لِ التأْ ، وَ ي

 ـلِ لَا الد   يُّ وِ ى النحْ )المعنَ 
ُّ
ذِي أشَ ي لٍ فَ مُ  رَ ـيْ لًا غَ مَ ـجْ مُ  هِ ـيْ وَ يبَ سِ  هِ ـليْ إِ  ارَ ( الَّ  .(76) صَّ

، اتِ دَ المفرَ  لِ اوِ دَ جَ  ينَ بَ  ارَ يَ الاختِ  نَّ ى أَ لَ ى إِ رَ خْ أُ  ةً رَّ ـمَ  ةُ ماسَ ـد. حَ  يرُ شِ يُ  مُّ ـثُ 

 ـانِ سَ نْ الإِ  لِ فيِ العقْ  ةِ ـفَ ـا المصنَّ هَ ـاتِ وعَ جمُ ـمَ  وْ أَ 
 
 لِ اوِ دَ جَ ناً، وَ ـيَّ عَ ليًّا مُ لَا يفًا دِ نِ صْ تَ  ي

ذِي يُ  ورِ صُ المحْ  ودِ دُ ا المحْ هَ عِ نوُّ تَ بِ  هِ ـاتِ وعَ مُ جْ ـمَ  وْ أَ  ي  وِ النحْ  امِ النظَ   جُ ـنتِ هُوَ الَّ

 لَا دِ وَ  ةً ـيَّ وِ حْ نَ  ةً يحَ حِ لًا صَ مَ ـجُ 
ا يَ ـنَ ور كمُ بلََ  نْ عَ  لُ قِ ـنْ يَ  مَّ . ثُ (77)ةً ـيَّ لِ  نَّ أَ  فُ شِ كْ ـصًّ

 اتمَ لِ الكَ  - لَ وَّ الَ : نِ ـيْ مَّ هِ مُ  نِ يْ رَ ـمْ أَ  نُ مَّ تضَ ـتَ  ةٍ ـامَّ عَ بِ  ةَ ـيَّ ولِ القَ  ونَ نُ ـالفُ 
َ
، وَهِي

 وَّ أَ  تٍ لَا لَا دِ  نْ مِ  هُ ـلُ مِ حْ ـمَا تَ  ل  كُ ـبِ  ةُ ـيَّ غوِ اللُّ  اتُ دَ رَ ـفْ مُ ـالْ 
 يقِ رِ ـطَ  نْ عَ  ةٍ ـيَّ لِ

ي ـنِ عْ ، وَهَذَا يَ اهَ جِ اشُ وَ ـتَ وَ  اتِ مَ لِ هَذِهِ الكَ  يبِ تِ رْ ـتَ  قُ رُ ـطُ  - يـانِ الثّ ا. هَ ـالِ مَ ـعْ استِ 

 . (78)ةَ يَّـيبِ كِ رْ ـا التَّ هَ تَ ـئَ يْ هَ 

ى لَ إِ  - اتِ ارَ شَ الإِ  يكَ اتِ هَ  دَ عْ بَ  - رَ ـيشِ يُ  نْ أَ  ةاسَ مَ ـد. حَ  نْ مِ  رُ ـظِ نتَ ا نَ نَّ ـكُ  دْ قَ وَ 

 رَ ـتُ  ةِ ـيَّ قِ بَ سْ أَ 
 نَّ أَ  رَ ـيْ ، غَ ةِ ـيَّ سِ أْ الرَّ وَ  ةِ ـيَّ قِ فُ الُ  اتِ قَ لََ العَ ي ومَ هُ فْ إلَِى مَ  ي  وِ ا اللغَ نَ ـاثِ

فيِ  يدَ دِ لَا جَ  هُ ـنَّ ى ذَلكَِ أَ نَ عْ مَ ى، وَ رَ خْ أُ  اتٍ حَ لَ صطَ ا مُ مَ هُ ـوا لَ مُ دَ خْ ا استَ نَ فَ لَا سْ أَ 

، (79)لْ ـعَ فْ ـيَ  مْ ـلَ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  نَّ كِ ، لَ بُ سْ حَ فَ  حِ لَا طِ ى الاصْ وَ سِ  نِ يْ ومَ هُ فْ مَ ـالْ  نِ يْ ذَ هَ 

ا مَ هِ ـبِ  لَ دَ بْ ـاستَ ، وَ يفِ لِ التأْ وَ  ارِ يَ الاختِ ي ومَ هُ فْ مَ  نْ عَ  ةٍ ـيَ الِ تَ  لةٍ حَ رْ ـفيِ مَ  لَ دَ ا عَ مَ ـنَّ إِ وَ 

ا نَ سْ لَ ا، وَ مَ هِ ـياوِ سَ ى تَ لَ إِ  ةٍ ارَ شَ ا إِ مَ ـونَ ، دُ ةِ ـيَّ قِ فُ الأُ وَ  ةِ يّـَسِ أْ الرَّ  اتِ لاقَ ي العَ ومَ فهُ مَ 

 ـربِ ا العَ نَ ـاثِ رَ ـتُ  إثِْـبَاتِ أَسبَقِيَّـةِ  نَـقُولُ ذَلكَِ حرِيصِينَ علَى
 
بيِنَ لَـهُ،أَوْ  ،ي  مُتعَص 
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َ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  يعِ نِ صَ  نْ مِ  بُ عجَّ تَ ـا نَ نَ ـنَّ كِ ـلَ وَ 
ِ
 ةِ ـيَّ بقِ سْ ى أَ لَ إِ  ةَ ارَ شَ الإِ  لِ غفِ يُ  مْ ـلَ  هُ ـنَّ لأ

ـمًا هْ فَ  ةِ ـيَّ قِ فُ الُ وَ  ةِ ـيّ سِ أْ الرَّ  اتِ لَقَ العَ ي حَ لَ صطَ مُ  مَ هِ فَ  هُ ـنَّ كِ لَ ؛ وَ بُ سْ حَ ا فَ نَ ـاثِ رَ ـتُ 

ا إِ مًا خَ هْ ـفَ  وْ طًا، أَ الِ غَ  إلَِى  ـرْ شِ ـيُ  مْ ـلَ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  نَّ أَ  رَ ـيْ . غَ نَّ ـا الظَّ نَّ سَ حْ ا أَ ذَ اصًّ

 .نِ يْ ومَ هُ فْ مَ ـالْ  نِ يْ ذَ هَ  لةِ لَا دِ لِ  اص  خَ ـالْ  هِ مِ وهُ فْ مَ 

إلَِى مَفهومِ )الاختيَِارِ( مَرةً أُخْرَى فيِ كِتَابهِِ )الإبدَاعُ  د. حَماسَةُ وَقَدْ أَشَارَ 

 باِتجاهَاتهِ المختَلفَِةِ؛ إذِْ جَـمَعَ 
َّ
الْـمُوَازِي(، خِلَالَ تَقْوِيمِهِ المنهَجَ الأسُلُوبـِي

 
ٌّ
هَ إلَِيهِمَا اعْترَِاضٌ أَسَاسِي  وبِ لُ سْ لأُ إلَِى ا رُ ـنظُ يَ  اهٌ جَ ـ: ات  بَينَ ات ـجَاهَيْنِ منِهَْا وُج 

، وَلَيسَ كُلُّ اءٌ قَ انتِ  وِ أَ  ارٌ يَ اختِ  نهُ أَ بِ  وبَ سلُ الأُ  فُ ر  عَ يُ  اهٌ جَ ـات  ، وَ افٌ رَ حِ انْ  نهُ ى أَ لَ عَ 

 .(80)انْحِرَافٍ أُسْلُوبًا، وَلَيْسَ كُلُّ انتقَِاءٍ أَوِ اخْتيَِارٍ أُسْلُـوبًا كَذَلكَِ 

ي ومَ فهُ ى مَ لَ إِ  (يفِ لِ التأْ وَ  ارِ يَ تِ )الاخْ ي ومَ فهُ مَ  نْ عَ  ةَ اسَ ـمَ د. حَ  ولُ دُ ا عُ مَّ أَ وَ 

مَوْضِعٍ تَالٍ منَِ الكتَِابِ ذَاتـِهِ فـِي  رَ هَ ظَ  دْ قَ ، فَ (ةِ ـيَّ فقِ الُ وَ  ةِ ـيَّ سِ أْ الرَّ  اتِ لَقَ العَ )

اعِـرِ  أَمَـل )الإبْـدَاعُ الْـمُوَازِي( خِلَالَ تَـطبيِقِ مَنهجِهِ عَلَى قَصِيدَةِ )صَلَاة( للِشَّ

إذَِا عُدْنَـا للِعَلاقَاتِ فيِ القَصِيدَةِ وَجَدْنَا أَنَّـهَا نَوعَانِ، "، فَكَانَ مـِما قَالهُ: دُنْـقُل

يهِ )العَلاقَاتِ الأفُُقِيَّـةَ(،  -الأوَلُ هُوَ العلاقَاتُ بينَ أَجزَاءِ الجملةِ  وَهُوَ مَا أُسَم 

يهِ  وَالآخَرُ هُوَ العَلاقَاتُ بَينَ الجمَلِ بَعضِهَا وَبَعضٍ وَهَذَا النوْعُ هُوَ مَا أُسَم 

 ، ةُ فيِ بنِيَـةِ النص  )العَلاقَاتِ الرأسيَّـةَ(. وَكلَِا النوْعَيْنِ لَـهُ وَظيِفَتُـهُ الخاصَّ

ا فيِ بنِيَةِ القَصِيدَةِ، وَهُوَ المجَازُ بأِنوَاعِهِ  لُ عَصَبًا مُهِمًّ فَالعَلاقَاتُ الأفُقيَّـةُ تُشك 

عْرُ يَعتمِدُ عَلَى مَبدَأَيْنِ رَئيسَيْنِ نَاظمَِيْنِ لَـهُ هُـمَا الوَزْنُ المختَلِ  فَة، وَالش 

ـقَاتـِهِ منَِ النعْتِ   عَلاقَاتُ الِإسْناَدِ وَمُتعَل 
َ
وَالمجَازُ، وَهَذِهِ العَلَاقةُ الأفُُـقيَّـةُ هِي



  

 أُصُـولُ التَّحلِيـلِ النَّـصِّـيِّ قِـرَاءَةٌ فِي مُنجَزِ د. مُـحَمَّد حَـمَاسَة عَبدِ اللَّطِيفِ 

 
 

 

 

3713 

فَةِ أَوْ باِلصلةِ أَوْ بغَِيْـرِ ذَلكَِ وَالتعلُّـقِ والمفعُوليةِ وَالحاليةِ وَالتكْمِلَـةِ باِلإضَا

 
َ
أْسيَّـةُ وَهِي ا العَلَاقَاتُ الرَّ لٌ فيِ مَوْضِعٍ آخَـرَ.. وَأَمَّ عَلَى نَحْوِ مَا هُوَ مُفصَّ

تَـرَابُطُ الجمَلِ بَعضِهَا ببَِعْضٍ وَتَـجَاوُرُهَا فيِ بنِيَةِ النص  الوَاحِدِ فَإنَِّـهَا تَـكُونُ 

ٍّ مُعيَّـنٍ يُسَاعِدُ عَلَى تَـفْسِيرِ التَّـرَاكِيبِ دَاخِلَ مَسئُولةً عَنْ 
ـي تَـكْوِينِ سِيَاقٍ نَص 

، وَكُـلُّ جُـمْلةٍ فيِ النص  لَا يُمكنُِ فَهْمُهَا إلِاَّ منِْ خِلَالِ تَـرَابطهَِا  النص 

رُ كَلَامُ (81)"بأَِخَوَاتـِهَا فيِ النص   عَلاقَاتِ الأفُُـقيَّةِ عَنِ الد. حَـماسَةَ .. وَيَتكَـرَّ

عْرِ( ةً أُخْرَى فيِ كِتاَبهِِ )اللغَـةُ وَبنِاَءُ الش  أْسِيَّـةِ مَـرَّ  . (82)وَالرَّ

أْسِيَّـةِ لَا يَـخْرُجُ عَنْ مَفْهُومِ  د. حَـمَاسَةَ وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَفهُومَ  للعَلاقَاتِ الرَّ

كَ أَنَّـهُ امْتَـدَّ بمَِفْهُومِ التَّـرَابُـطِ منِْ إطَِارِ العَلاقَاتِ الأفُُـقِيَّـةِ، وَكُلُّ مَا هُناَلِ 

ـهِ، وَمَا هَكَذَا أَرَادَهُ دُوسُوسِير أَوِ  الجمْلةِ الوَاحِدَةِ إلَِى إطَِارِ النص  كُل 

ةِ؛ فَإنَِّ د . البـِنوَيُّونَ، وَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ نَعرِفَ مُـرَادَ سُوسِير باِلعَلاقَاتِ الرأْسِيّـَ

شُكْرِي عَـيَّاد قَدْ بَـيَّنَ تَـفرِيقَ سُوسِير بَينَ هَذيْنِ النوْعَينِ منَِ العَلاقَاتِ، فَقَالَ: 

للِتحْليِلِ  -مُتكَاملِتَيْنِ غَيـرَ مُتعَارِضَتيْنِ  -أَنَّ هُناَكَ طَريقَتيْنِ  سُوسِيرَ فَعِندَْ "

 : ، ضٍ عْ بَ غَايتُهَا مَعرِفَـةُ ارْتبَِاطِ بَعضِ الكَلمَِاتِ بِ  إحِْدَاهُـمَا أُفُـقِيَّـةٌ اللغَوِي 

 فيِ النص   ةِ ورَ المذكُ  ةِ مَ لِ الكَ  ةِ ـقَ لَا عَ  ةُ ـفَ رِ ـعْ ا مَ هَ ايتُ غَ وَ  ةٌ ـيَّ سِ أْ ى رَ رَ خْ الُ وَ 

 اقَ قَ الاشتِ  نَّ ا لأَ مَّ ( إِ ص  فيِ النَّ  رْ ـكَ ذْ ـتُ  مْ ـي لَ التِ ا )وَ هَ ـيادِ وَ  نْ التيِ مِ  اتِ مَ لِ الكَ بِ 

 وِ أَ  اءِ ضَ الاقتِ  وْ أَ  فِ ادُ رَ ـتَّ ـال يقِ رِ طَ  نْ ى عَ فيِ المعنَ  بٍ ارُ قَ تَ ا لِ إمَِّ ا وَ هَ ينَ بَ  طُ ـبِ رْ ـيَ 

 .( 83)"اهَ وِ حْ نَ  وْ أَ  وصِ الخصُ  وِ أَ  ومِ مُ العُ 
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نْ صَحَّ مَفهومُ 
أْسِيَّـةِ، فَلقَدْ أَهْـمَلَ بذَِلكَِ  د. حَـماسَةَ وَلئِ للِعَلاقَاتِ الرَّ

ثَ عَنـْهُ منِْ قَـبْـلُ  ذِي تَـحَدَّ  نْ عَ  لَ قَ ـنَ  حِينَ  مُستَوَى )الاختيَِارِ: اختيَِارِ الكَلمَِةِ( الَّ

ا يُ ـنَ  وربلَكمُ  )الاخْتيَِارِ القَوليَِّـةَ تَـقُومُ عَلَى دِعَامَـتَي  ونَ نُ الفُ  نَّ أَ  ـفِيدُ صًّ

أْسِيَّـةِ يُـفْقِدُ  د. حَـمَاسَةَ ، وَمَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّ مَفهُومَ (84)وَالتَّـأْليِفِ( للِعَلاقَاتِ الرَّ

نََّـهُ بـِهَذَا التعْريفِ يَكُونُ قَدْ تَـناَوَلَ نَـوْعًا وَاحِدًا منَِ 
ِ
النصَّ إحِْدَى دِعَامَتَيْـهِ؛ لأ

فقِيَّـةِ(، وَجَعَلَ الاخْتلَِافَ بَينَ المفْهومَينِ فيِ الدرَجَةِ العَلاقَاتِ )العَلاقَاتِ الأُ 

لَا النوْعِ، وَقَدْ كَانَ يَسَعُـهُ أنْ يَـجْعَلَ العَلاقَاتِ الأفُقِيَّـةَ ذَاتَ مُستَوَيينِ: مُستَوَى 

َ لات ـخَاذِ مَفْهُومَيْنِ لظَِاهِرَةٍ وَا
، وَلَا دَاعِي حِدَةٍ؛ إذِِ الجمْلةِ، وَمُستَوَى النص 

 مَعْدُومَـةٌ. - د. حَـمَاسَةَ بمَِفْهُومِ  -المغَايَـرَةُ بَينهَُما 

ـفَقَ تَعرِيفُ  ادٍ د. حَـمَاسَةَ وَلَقَدِ اتَّ للِعَلاقَاتِ الأفُقِيَّـةِ مَعَ تَعرِيفِ نُـقَّ

أسيَّـةَ فَإنَِّـهُ قَدْ تَ  ا تَعرِيفُـهُ العَلاقَاتِ الـرَّ دَ بـِهِ فَاختَلَـفَ عَنهُْم؛ آخَـرِينَ لَـهَا، أَمَّ ـفَـرَّ

نََّـهُمْ أَرَادُوا بـِهَا مَفْهُومَ الاخْتيَِارِ بَينَ المفْـرَدَاتِ أَوْ استْبدَِالِ كَلمَِةٍ بأُِخْرَى، 
ِ
لأ

!!
 
اهَا بَعضُهُم أَوْ تَـرْجَـمَهَا باِسْمِ المحْوَرِ الاستبِْدَالـِي  حَتَّى سَمَّ

إنَِّ اللغَةَ شَكْلٌ "؛ حَيْثُ يَقُولُ: كْرِي عَـيَّادد. شُ  من ذَلكَِ مثلًا تعريف

نَ وَلَيسَتْ مَادةً، أَيْ أَنَّـهَا نظَِامٌ منَِ  ـةٌ منِْ رُمُوزٍ العَلاقَاتِ. فَاللغَـةُ مُكوَّ

دُ دِلَالةُ  اصطلَِاحِيَّـةٍ )أَصْوَاتٌ ثُمَّ كَلمَِاتٌ( لَيْسَتْ لَـهَا دِلَالةٌ ذَاتيَِّـةٌ، وَإنَِّـمَا تَتحَدَّ

كُل  عُنصُرٍ منِْ عَناصِرِهَا منِْ خِلَالِ عَلاقَـتهِِ باِلعناَصِرِ الأخُْرَى. وَهُناَكَ نَوعَانِ 

رَأْسِيَّـةٌ تَـرَابُـطيَِّـةٌ )تَعتَمِدُ عَلَى تَدَاعِي المعَانيِ( بَينَ  منَِ العَلاقَاتِ: عَلاقَاتٌ 

اتـِهَا  الكَلمَِةِ وَقَرِيبَاتـِهَا أَوْ نَظيِـرَاتـِهَا فيِ الاشْتقَِاقِ، وَبَينهََا وَبَينَ مُضَادَّ
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ل م( وَ)تَعليِم( وَمُـرَادِفَاتـِهَا ... إلخ، كَالعَلَاقَةِ بَينَ )عَالـِم(، وَ)عِلْم( وَ )مُعَ 

وَ)عَلَّمَ( و)عُلُومٍ(...إلخ، وَبَينهََا وَبَـيْنَ )قَائمِ( وَ)قَاعِد( وَ)سَائِق( 

وَ)كَاتبِ(... إلخ؛ وَبَينهََا وَبَينَ )عَارِف( وَ)حَـبْـر( وَ)فَـقِيه(... إلخ؛ وَبَينهَا 

(... إلخ .. وَالنوْعُ الثَّا
ّ
نيِ منَِ العَلاقَاتِ وَبينَ )جَاهِل( وَ)صَانعِ( و)حِـرَفـِي

عَلاقَاتٌ أُفُقِيَّـةٌ، أَيْ بَينَ أَجْزَاءِ الجمْلةِ بَعضِهَا بَعْضًا: فَالفِعْلُ يَتطَـلَّبُ فَاعِلًا، 

ى بحَِرْفٍ، وَبَعْضُ الأفَْعَالِ  ى بنِفَْسِهِ، وَبَعضُهَا يَتعَدَّ وَبَعْضُ الأفَْعَالِ يَتعَدَّ

فَاتِ يَتطَـلَّبُ نَـوْعًا مُ  ان، نسَ لإِ  -( الَ )قَ  ثلَ مِ عَيناً منَِ المـوْصُوفيِنَ وَالص 

 .(85)"... إلخاب  وَ للدَّ  -ه( ارِ )فَ ، وَ اتِ للنبَ  -ع( انِ )يَ رس، وَ فَ لِ  -( لَ هِ )صَ وَ 

 ـعْ ى ذَلكَِ وَ عَلَ  دْ زِ وَ 
َ
عَلاقَاتِ )وَلَا ى هَذِهِ اللَ إِ  قُ بَ سْ ا أَ نَ ـاثَ رَ ـتُ  نَّ أَ بِ  يرِ كْ د. شُ  ي

: يرِ كْ د. شُ  ، يَـقُولُ ينَ عِ مَ ـجْ أَ  يينَ وِ نَ ـالبُ وَ  يرَ وسِ سُ منِْ  الأفُقِيَّـةُ(سِيَّما العَلاقَاتُ 

أْسِيَّـةِ )التَّـرَابُـطيَِّـةِ( بَينَ العناَصِرِ " وَلَقدْ وَضعَ سُوسِيرُ، بوَِصفِهِ للعَلاقَاتِ الرَّ

يهَا عَلاقَاتٍ غِيابيَِّـةً: ) ـةِ )وَيُسَم   لِ مَ ى عَ لَ ا إِ هَ دُّ رُ ـيَ وَ  ،in absentiaاللغَوِيَّ

لَالَاتِ الِإضَافيَِّـةِ: ةِ رَ اكِ الذَّ  ( أَسَاسًا عِلْمِيًّا صَالـِحًا لبَِحْثِ )الد 

Connotation ًوَاكتَسَبَ هَذَا ثَـرَاء .
ُّ
( التيِ يَعتمَِدُ عَليهَا الأسُلُوبُ الأدََبـِي

لَالَةِ( التيِ قَامَ  بـِهَا عُلَـمَاءُ آخَـرُونَ منِْ مُنطلَقٍ  جَدِيدًا بفَِضْلِ دِرَاسَاتِ )عِلْمُ الد 

ا )العَلاقَاتُ الأفُُـقِيَّـةُ( فَيُمكنِنُاَ أَنْ  ، كَـمَا سَنرَى فيِ الفِقْرَةِ التَّاليَِـةِ. أَمَّ ٍّ
فَلسَفِي

ـرْنَا تَعرِيفَ البلَا  غَـةِ نَتبيَّـنَ عَظيِمَ شَأْنـِهَا فيِ دِرَاسَةِ الأسُلُوبِ الأدََبـِي إذَِا تَـذَكَّ

ي مَعَانيِ  ، وَهُوَ أَنَّـهَا )تَأَخ   
عِندَْ إمَِامِ البَلَاغِيينَ العَربِ عَبدِ القَاهِرِ الجرجَانـِي

  بأَِنَّـهَا لتيِ يُصَاغُ لَـهَا الكَلَامُ النحْوِ بحَِسَبِ الأغْـرَاضِ ا
اكـِي كَّ (، وَتَعرِيفَ السَّ
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أَنَّ عُلماءَ الأسُلوبِ فيِ عَصْرِنَا هَذَا عُنوُا  )مَعْرِفَـةُ خَوَاص  التَّـرَاكِيبِ(. إلِاَّ 

 عَلَاقَـةُ القَوَاعِدِ 
َ
شَـةً لَدَى بَـلَاغِي يناَ، وَهِي بإِيِضَاحِ مَسْأَلَـةٍ بَـقِيَتْ غَامضَِةً مُشَوَّ

، وَهَذَا شَـرْطٌ ضَرُورِيٌّ لتَِحْديدِ الظَّاهِرَةِ الأُ   
ـةِ باِلفَن  القَوْلـِي سلوبيَِّـةِ .. النَّحْوِيَّ

 أَصْغَـرُ منِْ أَنْ تَـحمِلَ 
َ
وَإذَِا كَانَ سُوسِيرُ قَـدْ حَصَرَ اهتمَِامَـهُ فيِ الجمْلَـةِ، وَهِي

، فَإنَِّ عُلَـمَاءَ اللغَةِ التَّاليِنَ لَـهُ أَدْخَلُوا  َّ
نُ العمَلَ الأدََبـِي كُلَّ العَلاقَاتِ التيِ تُـكَو 

: discoursهُ )الحدِيثَ: وْ مَا سَمَّ  لْمِ اللغَةِ دِرَاسَةَ فيِ عِ  ، (texte(، أَوِ )النصَّ

: هُ ـلَّ كُ  النصَّ  مُ ظِ نتَ التيِ تَ  ةُ ـيَّ لِ لَا الد  وَ  ةُ ـيَّ وتِ الصَّ  اتُ لاقَ العَ  سَ رَ دْ ـتُ  نْ أَ  نُ كِ مْ حَيْثُ يُ 

وَالتضْمِينِ... لتوَازِي، وَالتناَظُـرِ والتكْـرَارِ، ا، وَ يمِ غِ التنْ ، وَ اعِ الإيقَ  ةِ رَ اهِ ظَ كَ 

 .(86)"إلخ

يوَللِدكتُورِ  ، وَلَا  د. شُكْرِي عَيَّادكَلامٌ مُشَابهٌِ لكَِلَامِ  عَبْدِ السلََمِ المسَد 

ياختلَِافَ بَينهَما إلِاَّ فيِ المفَاهِيمِ؛ فَالدكتُورُ  أسيةَ  المسَد  ي العَلاقَاتِ الرَّ يُسَم 

العَلاقَاتِ الاستبِْدَاليِةَ  (، أَوparadigm Le)مَفهُومَ الاستبِْدَالِ 

(Rapports paradigmatiques( ِأو مـِحْوَرَ الاخْتيَِار )L’axe de 
selection ُد (، ويصف هَذِهِ العَلاقَاتِ بأَِنَّـهَا رَوَابطُِ غِيَابيَِّـةٌ، أَيْ يَتَحَدَّ

دُ الغَائـِبُ انطلَِاقًا منَِ ال ا الحاضِرُ منِهَْا باِلغَائبِِ، وَيَـتحَدَّ العَلَقَاتُ حاضِرِ. أَمَّ

كنيَِّـةَ ) الفُقيةُ  يها العَلاقَاتِ الرُّ (، Rapports syntagmatiquesفَـيُسم 

 ، 
 
 عَلاقَاتٌ تَـزدَوِجُ مَعَ العَلاقَاتِ الاستبِْدَاليَِّـةِ فيِ الحدَثِ اللسَانـِي

َ
وَهِي

ى كَذَلكَِ مـِحْوَرَ التوْزِيعِ ) نََّ تَنظيِمَهَا L’axe de distributionوَتُسَمَّ
ِ
( لأ

كنيَِّـةُ  هُوَ بمَِثَابَـةِ رَصْفٍ لَـهَا عَلَى سِلْسِلَـةِ الكَلَامِ، وَتَتميَّـزُ العَلاقَاتُ الـرُّ
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دُ بَعضُهَا ببَِعْضٍ بـِمَا هُوَ مَوْجُودٌ، أَيْ بـِمَا وَقَعَ  ـةً أَيْ يَتَحَدَّ بكَِوْنـِهَا حُضُورِيَّ

صِيدِ اختيَِارُهُ فعِلًا دُونَ  رُ أَنَّـهُ يُمكنُِ أَنْ يُـخْتَارَ منَِ الرَّ  .(87)مَا يُـقَدَّ

ي وَلَوْلَا خَشْيَـةُ الِإطَالَـةِ لَنقلْتُ كَلَامَ  وَهُوَ مُتَاحٌ عَلَى  -كَاملًِا د. المسَد 

ـةِ حَالٍ لـِمَنْ أَرَاغَـهُ  دَ  -أَيَّ ـدَ تَـفَـرُّ ؤَُك 
ِ
بفَِهْمٍ خَاصٍّ لـِمَفهُومِ  د. حَـمَاسَةَ لأ

أْسِيَّـةِ، وَهُوَ مَفْهُومٌ مُغَايـرٌ لـِمَا أَرَادَهُ وَاضِعُوهُ وَمُـتَرْجِـمُوهُ عَلَى  العَلاقَاتِ الرَّ

(، وَقَـدْ كَانَ  د. حَـمَاسَةُ سَوَاءٍ؛ إذِْ جَعلَـهُ 
 
ي مُـرَادِفًا لـِمَفْهُومِ )التَّـمَاسُكِ النص 

( فَهُوَ أَقْـرَبُ إلَِى مُـرَادِهِ،  وَلَا يَسَعُـهُ أَنْ يَ 
 
ي ستَخْدِمَ مَفهُومَ )التَّـمَاسُكِ النَّص 

أْسٍيَّـةِ( إلَِى مَعْنىً أَوْ دِلَالَـةٍ  سِيَّـمَا أَنَّ الألَْسُنيِينَ يُشِيـرُونَ بمَِفْهُومِ )العَلاقَاتِ الرَّ

دَةٍ، وَإلِاَّ فَإنَِّ مَفْهُومَ )العَلاقَا أْسِيَّـةِ( غَيْـرُ وَاضِحٍ لَـدَى مُـحَدَّ  .د. حَـمَاسَةَ تِ الرَّ

 طحِيَّـةُ وَالعَمِيقَـةُ البنِْيَتَانِ: السَّ  -وَسَادِسُهَا

ا هَذِهِ الثناَئـِيَّـةَ فَقَ  ـةِ  د. حَـمَاسَةُ ا دْ أَخَذَهَ أَمَّ عَنِ النظَـرِيةِ التوْليدِيَّ

أَوْ مَنْ نَـقَـلَ عَنـْهُ؛ فَهَاتَانِ البنِيَتَانِ منِْ أَهَم   تشُومِسْكيِالتحْوِيليَّـةِ، وَتَـحدِيدًا 

ـةِ؛ إذِْ صَاغَ تشُومسِْكيِ هَذَيْنِ المصطَلَحَيْنِ  تشُومِسْكيِمَقُولَاتِ  اللغَوِيَّ

ة يَ نْ البِ )ي حَ لَ طَ صمُ  تَخْدَمَ اس نِ مَ  لَ وَّ أَ  نَّ كِ وَنَشَـرَهُـمَا أَوَائلَِ الست ينيَّاتِ، لَ 

(  deep structure :ةيقَ مِ ة العَ يَ نْ البِ )وَ ( surface structure :ةـيَّ حِ طْ السَّ 
 ةٌ رَ حاضَ ـمُ ) يرِ هِ الشَّ  هِ فِ ـؤلَّ ي مُ ( فِ Charles Hockett) يتوكِ ز هُ ارلِ تشَ  وَ هُ 

 يكِ ومسْ تشُ  دَ نْ عِ  هَذَانِ المصْطلحَانِ  رْ ـهَ ظْ يَ  مْ ـلَ وَ  (؛ةِ ـيثَ الحدِ  اتِ يَّ انِ ي اللسَ فِ 

 لاَّ إِ  ةٍ ـيَّ لِ جَ  ةٍ ـريقَ طَ بِ 
 رْ ـالتَّ  ةِ ـيَّ رِ ـالنظَ  رُ اهِ ظَ مَ )ي  فِ

 صُ لخَّ مُ وَ م، 1965( عَامَ ةِ ـيبيَّ كِ

يَّـةِ 
 ةُ يَ نْ البِ ا مَّ . أَ ةً ـيَّ طحِ سَ  نيةً بِ وَ  يقةً مِ عَ  ةً ـيَ نْ : بِ نِ يْ ـتَ نيَ بِ  ةٍ ـلَ مْ ـجُ  ل  كُ لِ  نَّ أَ : هَذِهِ الثُّنـاَئِ
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 هِ فَ  يقةُ مِ العَ 
َ
 ـلِ اخِ ( دَ abstract) يٌّ يدِ جرِ ـتَ  لٌ كْ شَ  ي

ٌّ
 اتِ يَّ لِ العمَ  سُ كِ عْ يَ  ي

 ـلِ لَا الد   يرَ سِ التفْ  لُ ـمث  يُ ، وَ ةَ ـريَّ كْ الفِ 
َّ
  ةُ ـيَّ حِ طْ السَّ  ةُ ـنيَ البِ  هُ ـنْ مِ  قُّ ـتَ ي تُشْ الذِ  ي

 لِ لَا خِ  نْ مِ

ا مَ ـكَ  لةَ الجمْ  لُ ـمث  تُ فَ  ةُ ـيَّ طحِ السَّ  ةُ نيَ البِ ا مَّ أَ . وَ ةِ ـيَّ يلِ وِ التحْ  اتِ اءَ رَ جْ الإِ  نَ مِ  لةٍ سِ لْ سِ 

 هِ 
َ
 ـائِ يَ يزْ ا الفِ هَ لِ كْ ي شَ فِ  يْ أَ  لِ اصُ التوَ  ةِ ـليَّ مَ ي عَ فِ  ةٌ ـمَ خدَ تَ سْ مُ  ي

 
ا هَ فِ صْ وَ بِ  ي

 نِ ـيْ اتَ هَ  نَّ إِ فَ  ينَ يليّ وِ التحْ  بَ سْ حَ وَ  .وزِ مُ رُّ ـال وِ أَ  اتِ وَ صْ الأَ  نَ مِ  وعةً مُ جْ ـمَ 

 لَا  (دمَ ـحْ أَ  لِ ـبَ قِ  نْ ةُ مِ ـالَ الرسَ  تِ بَ كُتِ )وَ  (الةَ دُ الرسَ مَ ـحْ بَ أَ تَ كَ ) نِ:تيْ لَ الجمْ 

، ةِ ـيَّ حِ طْ السَّ  ةِ ـنيَ ى البِ وَ ستَ ى مُ لَ عَ  يْ ؛ أَ ةِ ـيبيَّ كِ رْ ـالتَّ  ةِ ـيَ الناحِ  نَ  مِ لاَّ إِ  انِ فَ لِ تَ خْ ـتَ 

 ىوَ ستَ ى مُ لَ عَ  - انِ تَ قَ ـابِ تطَ مُ  لْ قُ ـنَ  مْ ـلَ  نْ إِ  -ا يقً ـثِ ا وَ اطً بَ تِ ارْ  انِ تَ طَ بِ تَ رْ ـا مُ مَ هُ ـنَّ كِ لَ وَ 

 .(88)ةِ يقَ مِ العَ  ةِ ـيَ البنْ 

ثَ فيِهِمَا  عَنْ  د. حَـمَاسَةُ هَذَا، وَيُمْكنِـُناَ أَنْ نُـقَارِنَ بَينَ مَوضِعَيْنِ تَـحَدَّ

لُ فَـقَدْ وَرَدَ فيِ كِتَابهِِ )النحْوُ حيةِ وَالعَمِيقَةِ طْ السَّ )البنِيتَينِ هَاتَينِ  ا الأوََّ (؛ أَمَّ

لَالةُ(   بُ ا الجانِ يهَ فِ  ومُ قُ ـالتيِ يَ  ةِ ـيَّ وِ النحْ  رِ اهِ الظوَ  ضَ عْ تَناولهِِ بَ  خِلَالَ والد 

 ـلِ لَا الد  
ُّ
 ونُ كُ يَ ، وَ ةِ لَ الجمْ  رِ ناصِ عَ  ضِ بعَ لِ  فِ الحذْ  وْ أَ  ارِ صَ الاختِ  لَ ثْ مِ  زٍ ارِ بَ  رٍ وْ دَ بِ  ي

 يةِ وِ النحْ  اتِ قَ لَا العَ  اعِ يقَ فيِ إِ  عِ سُّ التوَ بِ  كونُ مَا يَ  - امَ هُ دُ حَ أَ : ينِ ربَ ى ضَ لَ ذَلكَِ عَ 

 عضِ بَ  فِ ذْ حَ بِ  ونُ كُ مَا يَ  - امَ يهِ انِ ثَ ( وَ مِ لَا الكَ  اعَ )اتسَ  عَ هَذَا النوْ  هِ يْ وَ يبَ سِ ي م  سَ يُ وَ 

 اعِ ى اتسَ لَ عَ  اءَ ا جَ مَّ ـمِ وَ ": هِ يْ يبوَ سِ  ولُ قُ ـ، يَ رِ ا الآخَ هَ ضِ عْ بَ اءً بِ فَ ـاكتِ  ةِ لَ الجمْ  رِ اصِ نَ عَ 

 يرَ العِ ا وَ يهَ ا فِ نَّ ةَ التيِ كُ يَ رْ القَ  لِ أَ اسْ ﴿وَ : هُ دُّ ى جَ الَ عَ تَ  هُ ـولُ قَ  ارِ صَ والاختِ  مِ لَا الكَ 

 ةِ يَ فيِ القرْ  لُ عْ الفِ  لَ مِ عَ ، وَ رَ صَ اختَ ، فَ ةِ يَ رْ ـالقَ  لَ هْ : أَ يدُ رِ ا يُ مَ ـنَّ إِ  ا﴾يهَ ا فِ نَ لْ بَ قْ التيِ أَ 

 ﴾ارِ هَ النَّ وَ  لِ يْ اللَّ  رُ كْ مَ  لْ ﴿بَ : هُ ـلُ ثْ مِ ا. وَ نَ ا هُ هَ  انَ كَ  وْ ـلَ  لِ هْ لًا فيِ الأَ امِ عَ  انَ كمَا كَ 
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 رَّ ـالبِ  نَّ كِ لَ ﴿وَ : لَّ جَ وَ  زَّ ـعَ  الَ قَ . وَ ارِ هَ النَّ وَ  فيِ الليلِ  مْ كُ رُ كْ مَ  لْ ى: بَ نَ ا المعْ مَ ـنَّ إِ وَ 

 . (89)رِ الآخِ  مِ اليوْ الله وَ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  ـرُّ بِ  رَّ البِ  نَّ كِ لَ : وَ ا هوَ مَ ـنَّ إِ وَ  الله﴾بِ  نَ آمَ  نْ مَ 

ى لَ ا هُوَ عَ مَ ـنَّ إِ  هِ ـيْ يبوَ سِ ا هَ دَ رَ وْ التيِ أَ  ةِ ـقَ ابِ السَّ  ةِ ـلَ ثِ مْ فيِ الأَ  ادُ مَ تِ الاعْ فَ 

 ـلِ لَا الد   بِ انِ جَ ـالْ 
 
 نَّ أَ ا، وَ هَ لُ هْ أَ  لُ أَ يُسْ  نْ كِ لَ ، وَ لُ أَ لَا تُسْ  ةَ ـيَ رْ ـالقَ  نَّ أَ  نْ مِ  ومِ هُ المفْ  ي

 يحِ حِ صْ ـ)تَ  نْ ... وَهَذَا مِ  امَ يهِ فِ  رُ المكْ  عُ قَ ـيَ  نْ كِ لَ ، وَ انِ رَ كُ مْ ـلَا يَ  ارَ هَ النَّ وَ  لَ ـالليْ 

ا مَ ـهُ دُ حَ : أَ انِ يَ وَ ستَ مُ  اكَ نَ هُ فَ  نْ ذَ إِ ... وَ هِ سِ فْ ـنَ  يهِ يبوَ سِ  ةِ ارَ عبَ ى( بِ نَ ى المعْ لَ عَ  ظِ اللفْ 

 يهِ جِ وْ ـفيِ تَ  مُ كَّ تحَ يَ  هِ ـبِ  وقِ المنطُ  رُ ـيْ غَ ، وَ هِ ـبِ  وقٌ طُ نْ مَ  رُ ـالآخَ ، وَ هِ ـبِ  وقٍ ـطُ نْ مَ  رُ ـيْ غَ 

(. هِ ـبِ  وقٍ نطُ مَ  رُ ـيْ )غَ  ةِ ـيَ رْ ـالقَ  لَ هْ أَ  لْ أَ اسْ : وَ لُ وَّ ى الأَ وَ تَ . المسْ هِ يرِ سِ فْ ـتَ وَ  وقِ المنطُ 

 .(90) (هِ ـبِ  وقٌ نطُ )مَ  ةَ ـيَ رْ ـالقَ  لِ أَ اسْ ي: وَ انِ ى الثَّ وَ تَ المسْ 

مَا نا هُوَ هُ  يرُ دِ التقْ وَ "ا: اهَ وَ سِ وَ  ةِ ـلَ هَذِهِ الأمثِ  بَ قِ عَ  ةُ ـماسَ د. حَ  ولُ قُ ـيَ 

 .(91)"يقةَ مِ العَ  ةَ نيَ البِ  ونَ ي  يلِ وِ التحْ  يهِ م  سَ يُ 

فيِ  ةٌ ـعَ اقِ وَ  ةِ يقَ مِ العَ  ةِ ـيَ نْ ى البِ لَ إِ  فةَ الِ السَّ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  ةَ ارَ شَ إِ  نَّ أَ  افٍ خَ  رُ ـيْ غَ وَ 

 (.النص   وِ حْ ى )نَ وَ تَ سْ إلَِى مُ  هُ زْ اوَ تجَ تَ  مْ ـلَ ( وَ لةِ الجمْ  وِ حْ )نَ  ارِ طَ إِ 

ا  هَاتيْنِ البنِيْتَينِ، فَـقَدْ  د. حَـمَاسَةُ الذِي تَـناَوَلَ فيِهِ  الـمَوْضِعُ الآخَرُ وَأَمَّ

عْرِ(؛ حَيْثُ يَـتَّخِـذُ  ى لَ لًا إِ خَ دْ مَ  نِ يْ نيتَ البِ  نِ اتيْ هَ  وَرَدَ فيِ كِتَابـِهِ )اللغَةُ وَبنِاَءُ الش 

 بَ  دِ بْ عَ  مِ يْ حَ سُ ) ةِ يدَ صِ قَ  ةِ اءَ رَ قِ 
وَقَدْ قَالَ عَنهَْما كَلَامًا كَثـِيرًا؛ (، اسِ حَ ي الحسْ نِ

و دُ بْ ـتَ " دْ قَ خُلَاصَتُـهُ: أَنَّـهُ يَنبَغِي أَلاَّ نُـخْدَعَ بظَِاهِرِ القَصيدِةِ أَوْ سَطْحِها، فَـ

 جَ  ةِ ـيَّ حِ طْ السَّ  وِ أَ  ةِ رَ ـاهِ ا الظَّ هَ تِ يَ نْ فيِ بِ  ةُ يدَ صِ القَ 
 اهَ ينَ بِ  سَ يْ لَ  رِ الصوَ  نَ مِ  دٍ دَ عَ ةً لِ ـعَ امِ

يعًا فيِ مِ ـا جَ هَ ـنَّ إلِاَّ أَ  عٌ امِ جَ  اطٌ بَ رِ  - حَ طْ السَّ  زُ اوَ تجَ التيِ لَا تَ  ةِ رَ ـظْ ـحَيْثُ النَّ  نْ مِ  -



 

 م2222إصدار يونيو  –مجلة  كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 

 
 

 

 

3718 

ا نَ رْ ـظَ ـا نَ ذَ إِ  رَ عْ الش   مُ لِ ـظْ ، نَ دٍ احِ وَ  يٍّ وِ رَ وَ  دٍ احِ وَ  نٍ زْ وَ  اتِ ذَ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ يدَ صِ قَ 

 عُ مَ جْ ـتَ  ةٌ ـيقَ مِ عَ  ةٌ ـنيَ بِ  ةِ يدَ صِ لقَ لِ  ونَ كُ ـتَ  نْ أَ  دَّ ـلَا بُ  لْ ـ، بَ كَ لِ ذَ ا كَ هَ ـنَّ ى أَ لَ عَ  ةِ يدَ صِ لقَ لِ 

 ارَ طَ هَذَا الإِ  نَّ أَ  رَ ـيْ يًّا، غَ رِ اهِ ا ظَ هَ ينَ مَا بَ  دِ اعُ بَ ـى تَ لَ عَ  دٍ احِ وَ  ارٍ طَ فيِ إِ  رَ هَذِهِ الصوَ 

 نٍ ـيَّ عَ دٍ مُ عْ ـبُ لًا لِ عادِ ا مُ هَ نْ مِ  ةٍ ورَ صُ  لُّ كُ  ونُ كُ ـتَ  ثُ يْ حَ بِ  رِ وَ هَذِهِ الصُّ  م  ضَ لِ  عُ سِ تَّ يَ  رٌ ـيبِ كَ 

 . (92)"ةٌ ـطَ ابِ رَ  اتٌ قَ لَا عَ وَ  ةٌ ـجَ اسِ نَ  وطٌ يُ خُ  ادِ عَ ـبْ هَذِهِ الأَ  ينَ بَ ، وَ ةِ يدَ صِ القَ  ادِ عَ ـبْ أَ  نْ مِ 

عَلَى رُؤيَتـِهِ هَذِي لسَِطْحِ القَصِيدَةِ وَعُمْقِهَا ثَـلَاثَـةَ  د. حَـمَاسَةُ وَقَـدْ بَنـَى 

 مَـوَاقـِفَ:

 سِيرَةً ذَاتـِيَّـةً  -أَوَّلُـهَا 
رُورَةِ اعِرِ عَنْ نَـفْسِهِ لَيْسَ باِلضَّ  لْ ـ. بَ أَنَّ حَدِيثَ الشَّ

 نْ مِ  نِ وْ الكَ  وِ أَ  اةِ لحيَ لِ  ةٍ ـؤيَ رُ  يمِ دِ قْ ـإلَِى تَ  هِ ـاتِ ذَ  نْ مِ  رُ اعِ الشَّ  قَ لِ نطَ يَ  نْ أَ  رُ ـثُ كْ قَـدْ يَ 

ا فيِ نَ هُ  رِ ـالخطَ  ةُ ـطَ قْ ـنُ . وَ اةِ الحيَ  اتِ دَ فرَ مُ  نْ مِ ا دً رَ فْ ـا مُ هَ فِ صْ وَ بِ  هِ سِ فْ ـنَ  لِ لَا خِ 

لًا ـثَ ذَلكَِ مَ  لُ عَ جْ نَ ، وَ بُ سْ حَ فَ  هِ سِ فْ ـى نَ لَ عَ  رُ الشاعِ  هُ ـولُ قُ ـمَا يَ  رَ صِ قْ ـنَ  نْ أَ  يرِ سِ التفْ 

 فرَ مُ  يَّ أَ  نَّ . إِ هُ رُ ـيْ ا غَ يهَ فِ  هُ كُ رَ ـشْ لَا يَ  هُ دَ حْ لَـهُ وَ  ةً ـيَّ اتِ ةً ذَ رَ ـيسِ 
 اةِ الحيَ  اتِ دَ فرَ مُ  نْ مِ  دٍ

ءًا زْ ـجُ  حُ بِ صْ ـيُ  ةِ يدَ صِ القَ  اءِ نَ فيِ بِ  لُ خُ دْ ـا يَ مَ دَ نْ عِ  هُ سُ فْ ـنَ  رُ اعِ ا الشَّ يهَ ا فِ مَ بِ  نِ وْ الكَ  وِ أَ 

 .(93)كَ لِ ذَ  رَ ـيْ ئًا غَ يْ شَ  لُ ـمث   يُ لَا وَ  ليهِ عَ  لُ مِ تَ شْ التيِ تَ  ةِ ـنيَّ الفَ  ةِ ورَ الصُّ  نَ مِ 

 فُ صِ ا تَ هَ ـنَّ وَ أَ بدُ تَ فايرًا غَ كًا مُ لَ سْ مَ  كُ لُ سْ تَ  دْ قَ أن بعضَ القَصَائِـد  -وَثَانِيهَا 

 وِ ، أَ سَ رَ ـالفَ  وِ ، أَ ةَ ـاقَ النَّ  وِ أَ  قَ رْ ـالبَ  فَ صِ تَ  نْ أَ كَ  رِ اعِ الشَّ  اتِ ذَ  نْ ةً عَ ـجَ ارِ خَ  اءَ شيَ أَ 

 شِ حِ الوَ  رَ وْ ـالثَّ  وِ ، أَ ابَ حَ السَّ 
َّ
 نْ مِ  اكَ ذَ هَذَا وَ  يرَ غَ  وْ أَ  بَ ئْ الذ   وِ ، أَ يمَ لِ الظَّ  وِ أَ  ي

ى لَ إِ  عَ ارِ سَ نُ وَ  رِ هَ ظْ مَ ـا الْ ذَ هَ ـبِ  عَ دِ نخَ لاَّ نَ أَوْجَبَ أ وَقَـدْ . ةِ ـعَ و  المتنَ  اةِ الحيَ  رِ اهِ ظَ مَ 

مًا ـائِ دَ  ثَ حَ بْ نَ  نْ ا أَ لينَ عَ وَإنَِّـمَا ، ي  رِ اهِ الظَّ  فِ صْ الوَ  لِ لَا خِ  نْ مِ  دِ ـائصِ القَ  يفِ صنِ تَ 
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 بْ الأَ  وِ أَ  ةِ يدَ صِ لقَ لِ  ةِ يقَ مِ العَ  ةِ ـنيَ البِ  نِ عَ 
، ةُ يدَ صِ القَ  ونُ كُ ـتَ  دْ قَ ا، فَ ـهَ لَ  ةِ ـيقَ مِ العَ  ةِ ـيَ نِ

 تَ 
َ
 اةِ يَ لحَ ةٍ لِ اصَّ خَ  ةٍ ـيَ ؤْ إلَِى رُ  ةِ ـالَ حَ ـفيِ هَذِهِ الْ  يرُ شِ لًا تُ ـثَ مَ  ابَ حَ السَّ  فُ صِ ـوَهِي

 .(94)اهَ ـل  كُ 

 يُـلِ وَ  
ْ
ضَرَبَ مَثَـلًا حَدِيثَ الشعرَاءِ عَنِ  طةَ النقْ هَذِهِ  د. حَـمَاسَةُ  حَ ض  وَ كي

 اءِ الشعرَ  نَ مِ  رٌ ـيثِ ا كَ هَ فَ صَ ةٌ، وَ ـيَّ رِ عْ شِ  ةٌ رَ اهِ ظَ  -لًا ـثَ مَ  - قَ رْ ـالبَ  نَّ إِ ": البَـرْقِ؛ فقالَ 

 بَ  دِ بْ عَ  مِ يْ حَ سُ  لَ ـبْ قَ 
 سِ وْ أَ وَ  ةِ ـغَ ابِ والنَّ  ةَ ـفَ رَ ـطَ وَ  سِ يْ القَ  ئِ رِ ـامْ  لَ ثْ مِ  اسِ حَ ي الحسْ نِ

. هِ رِ عْ شِ  نْ ا مِ نَ ليْ إِ  لَ صَ ا وَ مَّ ـمِ  نِ ـيْ تَ يدَ صِ فيِ قَ  هُ سُ فْ ـنَ  مٌ يْ حَ ا سُ هَ فَ صَ وَ ر، وَ جَ حَ  نِ بْ 

 ي الشَّ نِ عْ ـيَ  دَ رَ حَيثُْ وَ  قَ رْ ـالبَ  ي هَذَا أنَّ نِ عْ يَ  لْ هَ 
ْ
ذِي عَ  هُ سَ فْ ـنَ  ءَ ي  ل  فيِ كُ  اهُ نَ الَّ

 بِ سَ حَ بِ  اصُّ خَ ـالْ  هُ يرُ سِ فْ ـلَـهُ تَ  دُ رِ ـحَيْثُ يَ  ةٍ دَ ى حِ لَ قٍ( عَ ـرْ )بَ  لَّ كُ  نَّ ؟ إِ ةٍ يدَ صِ قَ 

ي نِ ـغْ يُ  سَ يْ ا لَ نَ ـهُ  نْ مِ دًا. وَ احِ وَ  رُ اعِ الشَّ  انَ كَ  وْ ـلَ ا، وَ يهَ فِ  دُ رِ ـالتيِ يَ  ةِ يدَ صِ القَ  اقِ يَ سِ 

لًا ـثَ مَ  لُ ناوَ تَ يُ  ثُ يْ حَ ا بِ هَ دَ حْ وَ  رِ عْ فيِ الش   ةُ ـيَّ ويرِ ةُ التصْ رَ اهِ عَ الظَّ مَ جْ ـتُ  نْ قًا أَ ـلَ طْ مُ 

 ـبِ العرَ  رِ عْ فيِ الش   قُ رْ ـ)البَ 
 
 نْ ى أَ لَ وْ الأَ  لْ ا، بَ هَ دَ حْ وَ  رُ ـسَّ فَ ـلَا تُ  ةَ ورَ الصُّ  نَّ (؛ لأَ ي

 يدَ صِ قَ  لُّ كُ  رَ سَّ فَ ـتُ 
ا، ـهَ ةٍ بِ اصَّ رٍ خَ وَ صُ وَ  وزٍ مُ رُ  نْ مِ  ليهِ عَ  تْ لَ مَ تَ ا اشْ مَ ـبِ  ةٍ دَ ى حِ لَ عَ  ةٍ

 .(95)"ىرَ خْ الأُ  دِ ائِ صَ القَ  عَ ا مَ هَ ـائِ زَ ـجْ أَ  ضِ عْ فيِ بَ  تْ هَ ـابَ شَ تَ  نْ إِ وَ 

يهِ )نُقطةَ  د. حَـماسَةَ أَنَّ  -وَثَالِثُـهَا  يُسَاوِي مَفهُومَ البنيَْةِ العَمِيقَةِ بـِمَا يُسم 

(؛ حَيثُ يَـقولُ: 
 
وْئـِي . ةٌ ـلَّ قِ ستَ مُ  ةٌ ـيَّ ـن  فَ  ةٌ ـيَّ وِ غَ لُ  ةٌ دَ حْ وَ  ةَ يدَ صِ القَ  نَّ إِ "الارْتكَِازِ الضَّ

 ازِ كَ تِ الارْ  قطةَ ـنُ ) يهِ م  سَ مًا مَا أُ ـائِ دَ  ةٍ يدَ صِ قَ  ل  ي كُ فِ ا. وَ يهَ فِ  نُ مُ كْ ـيَ  ةِ يدَ صِ القَ  مُ هْ فَ وَ 

 ةِ ـيَّ أَ  يرِ سِ فْ تَ لِ  ضُ رَّ ـعَ ـتَ يَ  نْ ى مَ لَ عَ ا. وَ هَ لَّ كُ  ةِ يدَ صِ القَ  ةَ نيَ بِ  فُ شِ كْ ( التيِ تَ ي  ـئِ وْ الضَّ 

ذِي  طِ يْ خَ ـالْ بِ  كَ سِ مْ ى يُ تَّ ا حهَ ـتَ اءَ رَ قِ  دَ عاوِ يُ  نْ ا أَ هَ يبِ ركِ ـتَ  لِ لَا خِ  نْ مِ  ةٍ يدَ صِ قَ  الَّ
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 تْ سَ يْ ( هَذِهِ لَ ي  ـئِ وْ الضَّ  ازِ كَ الارتِ  طةُ قْ ـنُ . )ةِ يدَ صِ لقَ لِ  ةِ ـيقَ مِ العَ  ةِ ـيَ نْ إلَِى البِ  هُ ـلُ ص  وَ ـيُ 

 هِ ـتِ يرَ سِ وَ  رِ اعِ الشَّ  اةِ يَ حَ  نْ ذَلكَِ مِ  انَ كَ أَ  اءٌ وَ سَ  ةِ يدَ صِ القَ  جِ ارِ خَ  نْ وضًا مِ رُ ـفْ ئًا مَ يْ شَ 

  مْ أَ  ةِ ـاتيَّ الذَّ 
لَـهَا التيِ  ةِ ـبَ احِ المصَ  ةِ عَ اقِ الوَ وَ  ةِ يدَ صِ لقَ لِ  ةِ سَ بِ لَا مُ ـالْ  ةِ ـثَ الحادِ  نَ مِ

 تْ سَ يْ . لَ ةِ يدَ صِ لقَ لِ  عُ افِ ا الدَّ هَ ـنَّ ى أَ لَ عَ  بِ دَ ي الأَ خِ ر  ؤَ ـمُ وَ  اةِ وَ رُّ ـال ضُ عْ ا بَ هَ ـمُ د  قَ ـيُ 

َ هِ ـل  هَذَا كُ  نْ ئًا مِ ـيْ شَ 
ِ
هَذَا  ل  كُ  نْ عَ  لُ صِ فَ ـنْ تَ  لِ كُّ شَ فيِ التَّ  أُ دَ بْ ا تَ مَ دَ نْ عِ  ةَ يدَ صِ القَ  نَّ ؛ لأ

 ادُ مَ الاعتِ  فَ ـثَّ كَ ـيُ  نْ ي أَ غِ بَ نْ ا يَ نَ هُ  نْ مِ ، وَ ةِ اصَّ خَ ـال ةِ ـنيَّ الفَ  ةِ ـيَّ وِ ا اللغَ هَ تِ يَ نْ ـفيِ بِ  أُ دَ بْ ـتَ وَ 

 ادَّ ى مَ لَ عَ 
 الترَ سِ ارِ ي الدَّ دِ ـيْ أَ  لِ اوَ نَ تَ ا التيِ فيِ مُ هَ ـتِ

َ
 ةُ ـيَ نِ ـبْ الأَ وَ  ةُ ـيَّ وِ اللغَ  يبُ اكِ وَهِي

 لِ اعُ التفَ ا بِ هَ تَ ـلَ لَا دِ  تُعْطيِهَا يالتِ وَ  يبِ اكِ هَذِهِ الترَ حِ طْ سَ  تَ حْ ـتَ  ـةُ نَ امِ الكَ  ةُ ـيَّ وِ النحْ 

 .(96) "اءِ نَ فيِ هَذَا البِ  ةِ ـمَ دَ خْ المستَ  اتِ دَ رَ ـفْ مُ ـالْ  عَ مَ 

 ةِ ـيَّ حِ طْ السَّ ) نِ يْ يتَ نْ البِ  عَنْ هَاتَيْنِ  ةُ اسَ ـمَ د. حَ  خُلَاصَةُ مَا كَتبَـهُ تلِْكَ 

 هُ ـلامَ كَ  نُ ارِ قَ ـنُ  ينَ حِ ، وَ وَفْـقَهُـمَا م(يْ حَ )سُ  ةَ يدَ صِ قَ  هِ ـتِ اءَ رَ قِ تَـوْطئَِـةً لِ  (ةِ يقَ مِ العَ وَ 

 ينِ مِ لَا الكَ  ينَ بَ  ةَ ـافَ سَ مَ ـالْ  دُ جِ ( نَ ةُ ـلَ لَا الد  وَ  وُ )النحْ  هِ ابِ تَ فيِ كِ  فِ الِ السَّ  هِ لامِ كَ هَذَا بِ 

( فيِ يقةَ مِ العَ  يةَ نْ )البِ  ةُ اسَ مَ ـد. حَ  لَ عَ ما جَ ينَ بَ رًا، فَ ـيبِ ما كَ هُ ينَ بَ  نَ وْ البَ ، وَ ةً عَ اسِ وَ 

(؛ يرِ دِ التقْ وَ  فِ ذْ حَ ـالْ ار وَ صَ )الاختِ  ةٍ ـيَّ وِ حْ نَ  ةٍ لوَِظيِفَـ مُـرَادِفَـةً  لِ وَّ الأَ  عِ ضِ الموْ 

 انَ ما كَ ينَ بَ ، وَ ورَةِ الصُّ وَ  زِ ـمْ رَّ ـال لوَِسِيلَـتَي مُـرَادِفَـةً ي ـانِ الثَّ  عِ ضِ الموْ  ها فيِلَ عَ جَ 

 ةِ ـيَّ حِ طْ السَّ  ةِ ـيَ نْ ي البِ تَ ـولَ قُ مَ  بِ احِ صَ  يكِ سْ ومِ تشُ  نْ يبًا مِ رِ قَ  لِ وَّ الأَ  عِ ضِ وْ مَ ـفيِ الْ 

امًا دَ خْ استِ  نِ يْ ومَ المفهُ  مُ دِ خْ ستَ ي يَ انِ الثَّ  عِ ضِ فيِ الموْ  اهُ رَ ـ، نَ ةِ يقَ مِ العَ  ةِ نيَ بِ لوا

ا يُ خَ    هُ ـبُ ر  ـقَ ـاصًّ
عَدَمِ وُضُوحِ ي بِ وحِ ذَلكَِ يُ  لُّ كُ ، وَ نَ يليي  وِ أْ التَّ وَ  يينَ زِ مْ الرَّ  مِ لَا كَ  نْ مِ

 اةِ النحَ  ةِ لغَ بِ  ثَ دَّ حَ ـتَ  وِ النحْ  امِ قَ ـفيِ مَ  انَ ا كَ ذَ إِ ؛ فَ ةَ اسَ ـمَ د. حَ ى دَ لَ المفهُومِ 
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 النص   يلِ لِ حْ التَّ  وِ أَ  ةِ اءَ رَ ـالقِ  امِ قَ فيِ مَ  انَ ا كَ ذَ إِ م، وَ هِ يمِ اهِ فَ مَ وَ 
 
 اةِ النحَ  ةَ ـغَ لُ  زَ اوَ جَ ـتَ  ي

ا، هَ ـتِ ولَا لُ دْ مَ بِ  هِ يمِ اهِ فَ مَ ـلِ  النَّاقِدُ  ظِ فَ ـتَ فيِ هَذَا مَا احْ  رَ ـيْ  ضَ لَا ؛ وَ ادِ النقَّ  ةِ غَ ى لُ لَ إِ 

 امُ قَ مَ ـالْ  رَ ـيَّ غَ ا تَ مَ ـلَّ كُ بَـلْ تَتدَاخَلُ  رُ ـيَّ ـتغَ تَ وَ  لُ دَّ تبَ تَ  د. حَـماسَةَ لدَى  يمَ اهِ فَ مَ الْـ نَّ كِ لَ 

ذِي اختَ  ولَ لُ المدْ  قُ ارِ فَ ـتُ  مَّ ـثَ  نْ مِ ، وَ اقُ يَ الس  وَ   ةُ يَ نْ البِ ا؛ فَ وهَ عُ اضِ لَـهَا وَ  هُ ارَ الَّ

ي نِ عْ تَ  -وَوَفْـقَ كَلَامهِِ  - (ةُ ـلَ لَا الد  وَ  وُ النحْ ) د. حَـمَاسَةَ  ابِ تَ فيِ كِ  ةُ يقَ مِ العَ 

 sentence :، وَلَا تَكَادُ تُفَارِقُ )نَحْوَ الْـجُمْلَةِ ي  وِ حْ النَّ  اهُ نَ معْ ( بِ يرَ دِ )التقْ 
grammar:  )اللغةُ  هِ ابِ تَ ا فيِ كِ هَ نَّ كِ ، لَ ( text grammar( إلَِى )نَحْوِ النَّص 

وَتلِْكَ أَمَارَةُ التدَاخُلِ بَينَ المفَاهِيمِ فيِ  ،ةَ ورَ الصُّ  وِ أَ  زَ ـمْ ي الرَّ نِ عْ ( تَ رِ عْ الش   اءُ نَ بِ وَ 

، وَلَقَدْ رَأيناَهُ منِْ قَبْـلُ يَستَخْدِمُ مَفهو أْسِيَّـةِ خِطَابهِِ النقْدِي  ( مَ )العَلَاقَاتِ الرَّ

ا مَفهُومُ )البنيَةِ العَمِيقَةِ(، فَيستَ  (، أَمَّ  
ي خْدِمُـهُ مُـرَادِفًا لـِمَفْهُومِ )التَّـمَاسُكِ النص 

ورَةِ تَـارَةً ثَانـِيَـةً،  مُـرَادِفًا لـِمَفْهُومَي الْـحَذْفِ وَالتقْدِيرِ تَارَةً، وَمَفهُومِ الصُّ

مْـزِ تَارةً ثَالثةً، وَمَفهُومِ رُؤيَـةِ الحيَاةِ تَارَةً رَابعَِةً، ثُـمَّ مَفهُومِ  وَمَفهُومِ الرَّ

ةً خَ  ( مَـرَّ  
وْئـِي ا يَعنيِ أَنَّ الـخِطَابَ النقْدِيَّ )الْـمُرتَكَزِ الضَّ د. ى دَ لَ امسَِةً؛ مـِمَّ

ـةُ فيِ بنِاَءِ المفَاهِيمِ وَتَوظيِفِهَا، وَلَسْتُ أَدْرِي مَا حَاجَةُ  ةَ اسَ ـمَ حَ  قَّ تُـعْوِزُهُ الد 

ورَةَ أَوِ الرَّ  دِ إلَِى مَفْهُومِ )البنِيَةِ العَميقَةِ( إذَِا كَانَ يَتَناوَلُ الصُّ
مْـزَ فيِ قَصِيدَةٍ الناّقِ

دَةٌ، وَإنَِّ مَا كُتبَِ عَنْ  مَا، فَذَانكَِ مَفهومَانِ آخَرَانِ لَـهُمَا دِلَالاتٌ وَمَلامحُِ مُـحدَّ

هَذيْنِ المفهُومَينِ منِْ رُؤًى وَمُـمَارَسَاتٍ يَـندُِّ عَنِ الحصْرِ؛ وَمنِْ ثَـمَّ يُصبحُِ 

 ذَيْـنكَِ المفهُومَيْنِ، أَوْ غَيْـرِهمَا، مَبْعثًا للِعَجَبِ!خَلْطُ مَفْهومِ )البنِيَةِ العَميقَةِ( بِ 
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 )
 
وْئـِي رَ أَنَّ مَفهُومَ )المرتَـكزِ الضَّ نَْ أُكَـر 

ِ
الذِي يُـوحِي  -وَلَا حَاجَةَ بـِي لأ

وذًا منِْ يَـكَادُ يَـكُونُ مَأْخُ  -إلَِى قَارِئـِهِ أَنَّـهُ مَـنْ وَضَعَهُ أَوِ اكتَشَفَـهُ  د. حَـمَاسَةُ 

(، بَـلْ  د. حَـماسَةُ ، مثِْلَـما أَخَذَ منِـْهُ سبتزَر أُسلُوبيَِّـةِ  وَغَيْـرُهُ مَفهُومَ )كُليَّـةِ النص 

د. حَـمَاسَةَ  ببِعْضِ كَلامِ  .(97)سبتزَر منِْ كَلامِ د. صَلََح فَضْل  قَارِنْ مَا تَـرْجَـمَهُ 

دُ خِلَالَ كَلـِماتِ  سبتزرالآنـِفِ، تَـرَ أَنْـفَاسَ   د. حَـماسَةَ! تَـتَردَّ
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د حَـمَاسَة عَبدِ اللَّطيِفِ تلِْكَ أَهَمُّ الأصُولِ التيِ آمَنَ بـِهَا  ، د. مُـحمَّ

ـيْـناَ بَعضَ  ، وَقَـدْ جَلَّ عْـرِي  ثُـغرَاتِ وَاتَّـخذَهَا رَكَائـِزَ وَأَدوَاتٍ لتِحْليِلِ النص  الش 

هَذِهِ الأصُُولِ، فَـرَأيناَهَا مُستعَارَةً مُـجتَلَـبَةً منِْ مَناَبتَِ شَتَّى؛ فَبعْضُهَا مَأخُوذٌ منِْ 

ـةِ، وَبَعضُهَا مُستَمَـدٌّ منَِ أُسلُوبيةِ  النقْدِ الجدِيدِ، وَبَعضُهَا مَأخوذٌ منَِ البُـنوَيَّ

دِ هَذِهِ سبتزَر، وَبَعضُهَا مَنسُوبٌ إلَِى التوْليِد ـةِ التحْوِيليَِّـةِ، وَقَد يَكونُ فيِ تَعدُّ يَّ

الـمَناَبتِِ مَا يُوحِي باِضْطـِرَابِ الرؤْيَـةِ لَدَى النَّاقـِدِ، فَيبدُو مَنهَجُه تَـجْمِيعًا منِْ 

 مَناهِجَ شَتَّى.

عَ المناَبتِِ، وَمَا يَشِي بهِِ منِْ تَداخُلٍ، وَاضْطِ  ـرَابٍ؛ أَلْـفَيناَ وَإذَِا تَـجاوزْنَا تَنوُّ

عِهَا  -هَذِهِ المناَبتَِ  مَناَبتَِ غَـرْبيَِّـةً، وَفيِ ذَلكَِ أَزْمَـةٌ أُخْرَى منِْ  -عَلَى تَنوُّ

أَزمَاتِ خِطابنِاَ النقدِي  المعَاصِرِ، بَـلْ منِْ أَزَمَاتِ ثَقافَتنِاَ العَربيةِ المعاصِرَةِ؛ 

ثةَ أَصْبَحَتْ ثقَافةَ )مُطابَقَةٍ(، وَلَيْسَتْ ثَقافَـةَ ذَلكَِ أَنَّ الثقافةَ العَربيةَ الحدي

ئِيسَةِ، تَـهْتَدِي  ـةِ وَات ـجَاهَاتـِهَا الرَّ َ فيِ جُـمْلَةِ ممارَسَاتـِهَا العَامَّ
اختلَِافٍ، فَهِي

ةً تَتطابَـ قُ مَعَ بمَِرْجَعيَّاتٍ مُتصِلَـةٍ بظُِـرُوفٍ تَاريخيةٍ مُـختلفَِةٍ عَنْ ظُروفهَِا، فَمَرَّ

ة  ةُ، وَمَرَّ ـةٌ لَـهَا شُرُوطُها الْـخَاصَّ مَرجِعيَّاتٍ ثَقَافيَِّـةٍ أَفرزَتْـهَا مَنظومَاتٌ حضَارِيَّ

 مُتصلَةٍ بنمُوذَجٍ فكِريٍّ قَديمٍ، 
ةٍ ـةٍ وَقَارَّ ةٍ تَـجرِيدِيَّ تَتطابَـقُ مَعَ مَرجِعيَّاتٍ ذَاتيّـَ

ربَيْنِ منِْ ضُروبِ ) المطابقَةِ( تَندرِجُ الثقَافَـةُ العَربيَّـةُ الحديثةُ وَفيِ هَذَيْـنِ الضَّ

 مَعَ 
ُّ
فيِ نَـوْعٍ منَِ العَلاقَاتِ الملتَبسَِةِ التيِ يَشُوبُـهَا الإغوَاءُ الأيَديولُوجِي

دتْ منِْ  )الآخَرِ( وَ)الْـمَاضِي( بحَيثُ يُصبحُِ حضُورُهُما )اسْتعَارَةً( جُـر 
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يَ شُروطهَِا التاريخيَّـةِ، وَوُ    أَنْ يُـؤَد 
ـفَتْ فيِ سِيَاقَاتٍ مُـختَلفَِـةٍ، وَمنَِ الطَّبيعِي ظ 

 لتِلْكَ الثقَافَـةِ 
 
اخِلـِي  .(98) كُلُّ هَذَا إلَِى تَـمْزِيقِ النَّسِيجِ الدَّ

؛ لأنََّـهَا تَعْنيِ أَنَّ   
ةٌ فيِ مَـجَالِ النقْدِ الأدَبـِي  وَلـِهَذِهِ الاستعَِارَةِ خُطورَةٌ خَاصَّ

ي النصُوصِ وَتَـأْوِيلهَِا؛  ادُ المعاصِرُونَ مَـبَادِئَ لتِلَـق  رُهُ لَـناَ النقَّ ا يُصو  كَثيِـرًا مـِمَّ

تْ سَلَـفًا، وَلَـمْ تَستَنبْـِتْـهَا قـِرَاءَةٌ  لَيْسَتْ فيِ حَقِيقَتهَِا سِوَى أَفْـكَارٍ جَاهِـزَةٍ أُعِدَّ

.عَاطفَِـةٌ مُتدَب ـرَةٌ للِنَّص  الأَ 
 
 دَبـِي

، وَلَا 
ٌّ
( نسِْبيِ وَلقَدْ رَأيْـناَ كَذِلكَِ أَنَّ بَعْضَ هَذهِ الأصُولِ )اسْتقِْلَال النَّص 

ـرَادُهُ، فَلَيْسَتْ كُلُّ النصُوصِ سَوَاءً فيِ اسْتجَِابَـتهَِا لـِهذَا  يَصِحُّ تَعمِيمُهُ أَوِ اط 

ضَ الأصُولِ التيِ تَبنَّاهَا )العَلَاقَات فَهِمَ بَعْ  د. حَـمَاسَةَ الأصَْلِ. كَـمَا أَنَّ 

ارِسِينَ. ا يُـخَالفُِ فيِهِ بَـقِيَّـةَ الدَّ أسِيَّة وَالأفُقِيَّة( فَهْـمًا خَاصًّ  الرَّ

ـةِ  د. حَـماسَةُ وَقَدْ يَتبَنَّى  ضُ أَحَدُهُـمَا الآخَرَ؛ كَقولهِِ بواحدِيَّ
مَبدَأَيْنِ يُـناَقِ

ةً، وَقَوْلهِِ  ةً أُخْرَى. بَلْ إنَِّ  المدخَلِ مَـرَّ   مَرَّ
دِ المدَاخِلِ إلَِى النصَّ الأدََبـِي د. بتِعَدُّ

يَستَخْدِمُ بَعْضَ المفَاهِيمِ اسْتخِْدَامًا غَيرَ دَقيِقٍ، مثِلَما استَخْدَمَ مَفهُومَ  حَـمَاسَةَ 

( تَارَ  ةً، ثُمَّ استَخْدَمَهُ مرَادِفًا )البنِيْةِ العَمِيقَةِ( مُرادِفًا لـِمَفْهُومِ )التقْدِيرِ النحْوِي 

مزِ تَارَةً أُخْرَى، وَقَدْ أَفْضَى ذَلكَِ إلَِى تَداخُلِ المفَاهِيمِ  ورَةِ وَالرَّ لـِمَفْهُومَي الصُّ

    !  فيِ خِطَابهِِ النقْدِي 

ـقْ إلَِى تَنزِيلِ هَذهِ  حَـماسَةَ ى كُل  مَا سَبقَ أَنَّ الدكتورَ عَلَ وَزِدْ  لَـمْ يُوفَّ

 بتَِحْليِلهَِا وَقـِرَاءَتـِهَا، 
َ
الأصُُولِ وَالمبادِئِ التيِ تَبنَّاهَا عَلَى النصُوصِ التيِ عُني

وَقَدْ ضَرَبْـناَ لذَِلكَِ أَمْثلَِـةً قَليِلةً، وَالحقُّ أَنَّ هَذِهِ الِإشْكَاليِةَ )ات سَاعَ المسَافَـةِ بينَ 
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منِْ د. حَـمَاسَةُ يرِ وَالتطْبيقِ( كَانَتْ تَـقتَضِي أَنْ نَـقِفَ مَلـِيًّا أَمَامَ مَا أَنْجَـزَهُ التنظِ 

ورةُ، وَنَـرَى إلَِى أَي  مَدًى استَطَاعَتْ  دِرَاسَاتٍ تَـطبيقِيَّـةٍ؛ لتِكْتَمِلَ الصُّ

 بـِوعُودِهِ وَمَبادِئـِ
َ
ـةِ، غَيْـرَ أَنَّ الكَلَامَ طَالَ ممِارسَاتُـهُ التطْبيقيَّـةُ أَنْ تَـفِي ـرِيَّ هِ النظَّ

ـةِ، وَلَـمْ تَـتَّسِعْ هَذِهِ الدرَاسَةُ لـِمَزِيدٍ منَِ النمَاذِجِ  وَامتَـدَّ حَوْلَ المبادِئ ِالنظَـرِيَّ

تَطبيِقِيَّـةً قَدْ تَـرَكَ دِرَاسَاتٍ  حَـمَاسَةَ التطْبيقِيَّـةِ وَمُسَاءَلَتهَِا، وَلَا سِيَّما أَنَّ الدكتورَ 

 تَعَالَـى.
ِ
ـةٍ، وَإنَِّـي لَفَاعِلٌ بإِذْنِ الله  كَثيِرَةً تَـحتَاجُ إلَِى بَحْثٍ آخَـرَ وَدِرَاسَةٍ مُستَقِلَّ
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مد عفيفي، د. ـ، إعداد وتحرير أ.د. أحعطاء بلَ حدود -الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ( 1) 

 م. 2008، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1حسام جايل، ط

رَحِـمَهُ الله يَـقُومُ لَـهُ، فَـقِيلَ لَـهُ  الشافعِي  ( قيِلَ فيِ سَببِ هَذِهِ المقولَةِ: كَانَ رَجُلٌ إذَِا قَدِمَ عَلَى الِإمَامِ 2)

إذَا بَلَغَ يَـرْفَعُ رِجْلَـهُ عِندَ الْـبَوْلِ، وَإنَِّ الْـحُـرَّ مَنْ  إنَِّ الْكَلْبَ "فيِ ذَلكَِ: فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُ منِهُ: 

الخرشي )محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد  ."رَاعَى وِدَادَ لَـحْظةٍ، وَانْـتَمَى لـِمَنْ أَفَادَه لَفْظَـةً 

ون طبعة، بيروت، د -، دار الفكر للطباعة 8، ج شرح مختصر خليلهـ(: 1101المتوفى:  -الله 

 .33، ص ودون تاريخ

، مؤسسة سلطان بن علي العويس 1، طالدراسة الدبية والوعي الثقافي( د. مصطفى ناصف: 3)  

 .10م، ص 2004 -هـ 1425الثقافية، دبي، الإمارات العربية المتحدة 

نَ تَقويمُهُ لـِهذِهِ لبِعضِ الدراساتِ الأسُلوبيةِ، وَلَئنْ كا د. حَـماسةَ تَقويمَ  -مَثلًا  -( انْـظـرْ 4)

لٍ، لَقدْ كَشَفَ بَعضَ ثُـغراتـِهَا، وَمنِْ هَذِهِ الدراسَات: مَفاتيِحُ  الدراسَاتِ مُـجمَلًا غَيرَ مُفصَّ

 فيِ  -الألسنيةِ لجورج مُونان تَرجَـمة الطيبِ البكوش 
ٍّ
الأسلوبيةُ والأسُلوبُ )نحو بديلٍ ألسني

( لعبدِ السلامِ الم
 
د الهادِي خَصَ  -سدّي النقدِ الأدبـِي ائصُ الأسلوبِ فيِ الشوقياتِ لمحمَّ

د حماسَة عبد اللطيف:  ، وغَيرهَا. انظـرْ: د. محمَّ ّ
اسةِ دخل لدرَ مَ  -لة النحو والدلَا الطرابلسي

لَالِ  ، وما بعدَها .. بَلْ إنَّ 173م، ص 1983، مطبعَة المدينة، القاهرة 1، طيّ ـالمعنَى النحوي  الد 

لِ دِراسَةٍ كَتَبها، عَنيَْتُ أ د. حَـماسَة  فيِ أَوَّ
ـرُوحتَه للماجستيرِ طْ يَـختلفُِ اختلَافًا جَذريًّا معَ النحَاةِ

 الشعْرِيَّـةِ(، وَمُعالجةَ النحَاةِ لَـهُ؛ إذِْ رَأَى أنَّ النحَ 
رُورَةِ اةَ أَخْطَأُوا التيِ تَناولَ فيِهَا مَفهومَ )الضَّ

رُورَةَ الشعريَّـةَ، وَلَا يَـتَّسِعُ المقَامُ للِتفْصِيلِ، وَحَسبُناَ مَا أَ لِ مَا جَ القَوِيمَ فيِ تَناوِ المنهَ  سمَوْهُ الضَّ

رُورَةِ الشعْرِيَّـةِ:  د. حَـماسَةقَالهُ  ذِي تَناوَلَ فيِهِ أنوَاعَ الضَّ رَضَ ـعَ "فيِ حَصَادِ الفصلِ الثالثِ الَّ

ة  عَلَى طَريقَة  تُـخالفُِ طَريقةَ هَذَا الفَصلُ لنَوَاعِ ضَـرُورَاتِ الشعْرِ،  وَعَالَـجَهَا فيِ مَبَاحِثَ خَاصَّ

عْرِ  ـمَا هُوَ مِنْ خَصَائـِصِ لُغةِ الش  ـهُ )ضَـرُورَةٌ( إنَِّ ، النحَاةِ، وَأَظْهرَ أَنَّ بَعضَ مَا قَالَ عَنهُ النحَاةُ إنَِّ

بذَِلكَِ هُوَ الخلْطُ بَينَ مُستوَيَـي الشعرِ وَالنثرِ فيِ  وَأَوْقَفَناَ عَلَى أَنَّ الَّذِي دَعَاهُم للِحُكْمِ عَلَيهِ 

، عَنْ طَريقِ  ـرُورَةِ( لَا يَـدُل  عَلَى مَدلُولهِِ الحقِيقي  التقْعيدِ، وَحاوَلَ أَنْ يُـثبتَِ أَنَّ مُصطلَحَ )الضَّ

، التنظـِيرِ بـِمَا فيِ القِـرَاءَاتِ القُـرْآنـِيَّـةِ، وَالحدِيثِ  وَالاستعِْمالَاتِ النثْـريَّـةِ المختلِفةِ، وَأَنَّ  النبوِي 

هَذَا المصطَلَحَ أَوْجَدَتْـهُ ظُـرُوفُ المنهَجِ المعْيَارِي  الَّذِي اتبعَـهُ النحَاةُ باِلضافَـةِ إلَِى السَْبَابِ 

لِ. كَـمَا كَشَفَ لَـناَ أَنَّ  ـهُ ضَـرُورَةٌ  الخُْرَى التيِ عَـرَضْناَ لَـهَا فيِ الفَصْلِ الوََّ بَـعْضَ مَا قيِلَ عَنـْهُ إنَِّ

 مِنْ مَرَاحلِ تَطورِ اللغَةِ. كَـمَا أنَّ بعضَهَا يُـعد  
يُـمكنُِ أَنْ يَـكُونَ آثارًا تَارِيـخِيَّـةً لمـرْحلة  سَابقَة 



  

 أُصُـولُ التَّحلِيـلِ النَّـصِّـيِّ قِـرَاءَةٌ فِي مُنجَزِ د. مُـحَمَّد حَـمَاسَة عَبدِ اللَّطِيفِ 

 
 

 

 

3747 

                                                                                                              

. وَأَنَّ عَدمَ تَـنَـب هِ النحَاةِ لِ 
تطورِ اللغَةِ هُوَ الَّذِي جُذُورًا تَاريخيةً لاستعمالات  لَـهجية  معاصرة 

ـهُ ضَرورَةٌ. وَحَاوَلَ  أَنْ يُـبي ـنَ دَوْرَ القَرائنِ التيِ تَـتضافَـرُ فيِ  -كَذلكَِ  -دَفَعَهم للحُكمِ عَليهِ بأِنَّ

دَةِ الجملةِ لمَْنِ اللبْسِ، وَأَنَّ أَمْنَ اللبْسِ هُوَ الَّذِي يَسمَحُ بوجودِ بَعضِ هَذِهِ الظوَاهِـرِ المتعد

بْـطِ. وَهَـذِهِ الظ تبَـةِ والمطَابقَـةِ والـرَّ وَاهِـرُ المَثلَـةِ، كَـمَا رَأَيْـنَا فـِي البنيَـةِ والتضَام  والعَلََمَةِ والـر 

ـهُ لَـمْ يَـكُنْ يُمكنُِ  اهَا النحَاةُ ضَرورةً، أَوِ اختلَفُوا فيِ ذَلكَِ عَلَى مَا رَأيناَ، وَأَنَّ ناَ أَنْ هِيَ التيِ سَـمَّ

 تَسمَحَ اللغةُ بوجودِ هَذِهِ الظاهِرَةِ إذَِا كَانَ ثَمةَ إخِْلََلٌ باِلمعْنَى، أَوْ مُـحاولَـةُ الفَهْمِ وَالِفْهَامِ التيِ

 كَلََمِي  بَينَ أبناءِ البيئَةِ اللغويَّـة
لغة . د. محمد حماسة عبد اللطيف: "تُـنْشَدُ مِنْ كُل  حَدَث 

م، ص 1996 -هـ 1416، دار الشروق، القاهرة 1، طالضرورة الشعرية دراسة فيِ -الشعر 

302 ،303. 

، 285صعطاء بلَ حدود،  -د حماسة عبد اللطيف حمَّ ـمُ  الدكتورُ : التذكاريَّ  ر الكتابَ ( انظُ 5)

فيِ  جةً اقدًا حُ اعرًا نَ شَ  انَ كَ ": ةَ ماسَ ـد. حَ  عن الأستاذُ أحمد عبد المعطي حجازي حَيْثُ يقولُ 

 ."روضِ والعَ  والصرفِ  النحوِ 

 انَ نوَ عُ  د. أَحْـمَد دَرْوِيش لَ عَ ، حَيْثُ جَ 305فًا، صـآنِ  إليهِ  المشارَ  يَّ ارِ التذكَ  الكتابَ  رِ ـ( انظُ 6)

  ي  وِ اللغَ  دِ يل النقْ صِ تأْ ة عبد اللطيف وَ اسَ مَ ـمحمد حَ " :ةَ اسَ مَ ـحَ  لدكتورِ لِ  هِ ـهادتِ شَ 
 ."رِ لشعْ لِ

، دار غريب للطباعة 1، طبحوث ودراسات نصية -فتنة النص ( د. محمد حماسة عبد اللطيف: 7)

 .  274، 273م، ص2007والنشر والتوزيع، القاهرة، 

، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، دون تاريخ، دراسة الدب العربي( د. مصطفى ناصف: 8)

 . 225ص 

، حَيْثُ 8، ص دراسة فيِ الضرورة الشعرية -لغة الشعر ف: ( انظر: د. محمد حماسة عبد اللطي9)

وَأَنْ يَكونَ هَذَا وَكُل  مَا أَرجوهُ أَنْ أَكونَ قَـدْ أَصَبْتُ تَوفيِقًا فيِمَا قَصَدْتُ إلَِيهِ، ": د. حَـماسَةُ يقول 

وهذه الدراسة ، "للغَةِ الحدِيثِ الكتَِابُ لَبنَِةً فيِ صَـرْح  جَديد  لنِحَْو  يَـقُومُ عَلَى مُعطيَاتِ عِلْمِ ا

 م.1972هي أطروحته التي نال بها درجة الماجستير عام 

 . 179، ص دراسة فيِ الضرورة الشعرية -لغة الشعر ( د. محمد حماسة عبد اللطيف: 10)

مَا قَالهُ النحَاةُ عَنْ ظَاهِرَةِ صَرْفِ الممنوُعِ وَمَنعِ  د. حَـماسَةُ ، حَيْثُ أَرجعَ 280( انظر السابق: ص 11)

عرِ وَالنثْرِ، يقول  عْرِ ": د. حَـماسَةُ المصرُوفِ فيِ الشعْرِ إلَِى خَلطهِِم بَينَ الشَّ إنَِّ الفَصْلَ بَينَ الش 

ـةِ التيِ أَوقعَ  فيِهَا التعْمِيمُ، فَقدْ خَلَطَ النحَاةُ  والنثْرِ فيِ التقعيدِ يَـحلُّ كَثيرًا منَِ المشكلَِاتِ اللغَوِيَّ

رْفِ فيِ أَيْـدِيهم، وَاتَّـهَمَهُم البَاحثُونَ  تْ قَواعِدُ الممْنوُعِ منَِ الصَّ بينَ الشعْرِ وَالنثْرِ، فَاهتَـزَّ
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لِ، وَاختلفُوا فيِمَا بَينهَم اختلَِافًا غَيرَ يَسيرٍ، لأنَّ كُلَّ فَرِيقٍ  حَاولَ أَنْ يَـفرِضَ باِلاضطرَِابِ وَالتمَحُّ

 .403، 371، 315، 230، وانظر كذلك صفحات: "قَواعِدَهُ عَلَى اللغَةِ 

، ص مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي -النحو والدلالة ( د. محمد حماسة عبد اللطيف: 12)

9 ،10 . 

 شَ  سِ ( فيِ النفْ 13)
ْ
 ـلِ لَا ى/ الد  نَ )المعْ  نِ يْ ـفَ ادِ رَ ـتَ مُ  ينَ بَ  عُ مَ جْ ـيَ  هُ ـنَّ ؛ ذَلكَِ أَ حِ لَ هَذَا المصطَ  نْ مِ  ءٌ ي

ّ
(، ي

كتورُ  لَالَةِ(فيِ كتَِابـِهِ  - رمَ ار عُ ختَ ـد مُ مَ ـحْ أَ فَالدُّ لَالَةِ فيِ ، وَهُوَ )عِلْمُ الد  منِْ أَشْهَرِ مَـرَاجِعِ عِلْمِ الد 

لالَةِ وَالمعنىَ، فَـفِي  -المكتَبةِ العَربيَّـةِ  قُ بينَ الد  لَالَةِ يَـقُولُ: مَ عَرضِهِ لأسَْ لَا يُـفَـر  اءِ عِلْمِ الد 

ا فيِ اللغَ Semantics ةُ مَ لِ كَ  ا الآنَ هَ رُ هَ شْ أَ  ةِ ـالإنجليزيَّ  ةِ فيِ اللغَ  اءٍ مَ سْ أَ  ةُ دَّ عِ  ليهِ عَ  تْ قَ طلِ أُ "  ةِ . أَمَّ

 مَ لْ عِ  يهِ سم  هم يُ عضُ بَ وَ  -ا هَ رِ سْ كَ وَ  الدالِ  تحِ فَ بِ  طُ بَ ضْ ـتُ وَ  - ةِ لَ لَا الد   مَ لْ عِ  يهِ سم  هم يُ بعضُ فَ  العربيةِ 

 نْ مِ  عٌ رْ ـفَ  رَ ـيخِ الأَ  نَّ ي لأَ انِ المعَ  مُ لْ : عِ لِ وْ القَ وَ  عِ الجمْ  ةِ يغَ صِ  امِ دَ استخْ  نَ مِ  ارِ ذَ حَ  نْ كِ لَ ى )وَ المعنَ 

 وِ أَ  ةِ ـنجليزيَّ الإِ  ةِ مَ لِ الكَ  نَ ذًا مِ خْ يك أَ تِ انْ السمَ  مَ اسْ  ليهِ عَ  قُ طلِ هم يُ عضُ بَ ةِ(، وَ غَ البلَا  وعِ رُ ـفُ 

 -م، عالم الكتب 2006 -هـ 1427، 6، طالدلالةِ  علمُ ر: مَ ار عُ د مختَ حمَ . د. أَ "ةِ ـرنسيَّ الفَ 

 نْ ةَ الدلاليةَ( التيِ مِ ثَ )الوحدَ صلَ الثالِ الفَ  ارحمد مختَ د. أَ ي ، كَـمَا يُسم  11القاهرة، ص 

ي الفَ  مَّ (، ثُ ةُ المفردَ  ةُ مَ لِ ا )الكَ هَ امِ سَ قْ أَ  ِ المعنَ  اعُ وَ ـنْ عَ )أَ ابِ رَّ ـلَ الصْ يُسم   جُ  لماتِ لكَ ى( ل
َ
 ءٌ زْ ـالتيِ هِي

 انَ كَ  قدْ فَ  مَّ ثَ  نْ مِ ى، وَ المعنَ وَ  ةِ لَ الدلَا  بينَ  قُ ر  ـفَ ـلَا يُ  هُ ـنَّ أَ  ن  ـى الظَّ لَ عَ  بُ لِ غا يَ ذَ ؛ لِ ليةِ الدلَا  ةِ الوحدَ  نَ مِ 

فيِ  فِ ادُ رَ ـالت ةِ بهَ اءَ شُ قَ ـ( ات  ةُ ـيَّ النحوِ  ةُ ـلَ لَا و )الد  ( أَ يُّ وِ ى النحْ )المعنَ  ولَ قُ ـيَ  نْ أَ ةَ اسَ مَ ـد. حَ  عُ سَ يَ 

ذِي تَ  ومِ المفهُ   ـلِ لَا الد   يُّ وِ ى النحْ )المعنَ  اهُ بنَّ الَّ
ُّ
 بِ فِ كتَ ـيَ  نْ أَ  هُ عُ سَ يَ  انَ كَ  لْ (. بَ ي

َ
ي انِ عَ )مَ  ومِ هُ فْ مَ ي

ذِي فَ وِ النحْ   ـانِ جَ الجرْ  رِ اهِ القَ  بدُ عَ بـِهِ  رَ سَّ ( الَّ
ُّ
و بُ ما أَ يَّ  سِ لَا وَ  اةِ النحَ  نَ مِ  هُ ارَ استعَ  دِ قَ ، وَ مِ النظْ  فهومَ مَ  ي

 ـافِ يد السيرَ عِ سَ 
ُّ
 مِ ة تحليلية نقدية لنظُ )دراسَ  ي  ـربِ العَ  لِ العقْ  بنيةُ ي: رِ ابْ جَ ـد الْ ابِ د عَ حمَّ ـد. مُ  رْ ـ. انظُ ي

 .82بيروت، ص  -ة ربيَّ ة العَ كز دراسات الوحدَ رم، م2009، 9، ط(ربيةِ العَ  ةِ فيِ الثقافَ  ةِ المعرفَ 

، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي -النحو والدلالة ( انظر د. محمد حماسة عبد اللطيف: 14)

 . 61ص 

دُ 15) بيعِي( يُؤك    وَلَاسِيما الشعرِيُّ منِه فيِ غَيرِ مَوضعٍ ـحتميةَ المدخلِ اللغوِي  إلَِى النص  الأدبِ  د. الرَّ
ي

وَالمحوَرُ السََاسِي  فيِ العملِ الدبـِي  البدَاعِي  هُوَ الشكلُ "منِْ كُتبهِ، وَمنِهَْا ـ مَثلًا ـ قَولُـهُ: 

وَلـِهذَا يَنبغِي أَنْ يَكونَ اللغوي  الَّذِي يَأخذُهُ، وَذَلكَِ؛ لنَّ الدبَ تَشكيِلٌ لُغوِي  فيِ نـِهَايَةِ المَْرِ، 

. قرَِاءةُ الشعْرِ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، "المدخَلُ إلَِى فَهمهِ وَتَحليلهِ مَدخَلًَ لُغويًّا

، وَاللغَةُ "، وقولُـهُ: 121م: ص 1997القاهرة  إنَِّ القصيدَةَ مَوضوعٌ لُغوي مِنْ نوع  خَاص 

ا فُ فيِهَا عَلَى نَحْو  ـتُوظَّ  ، وَلكَِيْ نَضعَ أَيديناَ عَلَى هَذَا التميزِ عَليناَ أَنْ نُولـِيَ اهتمَامًا خَاصًّ مُتمي ـز 
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، وَالتركيبِ، والنحْوِ والمجَاز والتكثيفِ  ؛ مِنَ المعجَمِ الشعْريِ  ةِ للعمَلِ الشعريِ  للوحدَةِ اللغويَّ

( و"، وقوله: 162السابق: ص  "والتصويرِ، وَمَا إلَِى ذَلكَِ  إذَا لَـمْ تُـثـِرْ عِبَارَةُ )الشعْرُ فَن  قَوْلـِي 

ناَ نَستَطيِع أَنْ نَبنيَِ عَلَيهَا القَولَ بأِنناَ إذَِا دَخلْناَ إلَِى الشعْرِ مِنْ بَابِ لُغتهِ نَ  كونُ قَدْ خِلَفًا كبيرًا .. فَإنَِّ

، وَإذَِا دَخَلْناَ إِ  لَيهِ مِنْ أَبْوَاب  أُخْرَى .. نَكونُ قَدْ دَخَلْناَ إليهِ مِنَ البابِ دَخَلناَ إلَِيهِ مِنْ بَابهِِ الطَّبيعِي 

، فَـنـَكُونُ قَدْ أَخْطأنَا المدخَلَ   الطبيعِي 
: دار غريب للطباعة النقد الدبي وما إليه. فيِ "غَيرِ

وَ "، وَيقُولُ كذلكَ: 81م، ص 2001والنشر والتوزيع، القاهرة  ايَـةِ مِنْ غَيْرِ وَإنَِّ الدخولَ إلَِى الر 

، وانظر 107. السابق: ص "بَابـِهَا الطَّبيعِي  ـ الَّذِي هُوَ لُغتُها ـ لَمَْـرٌ عَجِيبٌ كَذلكَِ كُلَّ العَجَبِ 

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مقالات أدبية قصيرة، وكتابه: 263كذلك: ص 

 م. 195م، ص 2001

بييَـنيِ لَا  (16) ، وَحَياةِ صَاحبـِهِ،  عِي  د. الرَّ
 
دُ كذلكَ حَتميةَ فَصْلِ النص  عَنْ سِياقـِهِ الاجتمَِاعِي يُـؤك 

دُ هَذِهِ الدعْوَةُ فيِ غَ   صَاحبهِ، وَتَـتـرَدَّ
ـةَ بنِاَءِ النص  عَلَى ظُـرُوفِ إنِتَاجِهِ أَوْ حَياةِ دُ أَوْلويَّ يْـرِ وَيُـؤك 

ا  مَوْضِعٍ منِْ كُتبـِهِ، وَقَـدْ  ، فَيمث ـلُها قَولُـهُ: دَعوتُـهُ إلِيهَا صَـرَاحَةً يَقُولُـهَا صَرِيـحَةً أَوْ يُومئُِ إلِيهَا، فَأَمَّ

ـةً تَأخُذُ بَعضَ عَناصِرهَِا الوَلـِيَّـةِ يُمثّلُ العَملُ الدَبـِي  بصِفتـِهِ تكْ " ا قيِمَةً مُستقِلَّ مِنَ  وِيناً لُغويًّ

ـمَا بـِهَدَفِ تَجاوزِ ذَلكَِ )الوَاقعِِ(، لَا بـِهَ  إلَِى تَصوِيرِ  -كَما قُلْتُ  -دَفِ تَصوِيرِ هَذَا )الوَاقعِِ(، وَإنَِّ

، وَاستقِْلََلُ  العَمَلِ الدََبـِي  عَلَى هَذَا النحْوِ هُوَ الَّذِي لَا  )الحقِيقَـةِ(، التيِ هِيَ أَصْلُ كُل  وَاقع 

رِ بتِغي ـرِ الظّرُوفِ، وَهُوَ استقِْلََلٌ وَاسِعٌ، يَشْمَلُ استقلََلهُ عَنْ بيِئتـِهِ يَجعَلُ قيِمتهُ عُـرْضَةً للِتغي ـ

مَانيَّـةِ وَالْمكَانيَِّـةِ، كَ  ا يَشمَلُ استقِْلََلهُ عَنْ حَيَاةِ قَائلِِـهِ وَشَخصيتـِهِ، وَلَـوْ أَنَّ أَعْمَالَ شكْسِبيرَ مالزَّ

قْدِيرِ قيِمَتهَِا علَى البيئَةِ وَالعصْرِ اللذَيْنِ أَنْـتَجَاهَا لَـمَا كَانَ لَـهَا مَعنىً مَثلًَ اعتمَدَتْ فيِ فَهْمِهَا وَتَ 

، وانظر كذلك كتابه 123، 122. قرِاءة الشعر: ص "وَلَا قَـدْرٌ خَارِجَ هَذِهِ البيئَةِ، وَذَلكَِ العَصْرِ 

، 195، 37ة(، صفحات: ، وكتابَه )مقالات أدبية قصير33)في النقد الأدبي وما إليه(: ص 

232 ،295. 

ا  مَانَا(:  إيِـمَاؤُهُ إلَِيْهَاوَأَمَّ وَالآنَ، هَلْ "فَيُمث ـلُها قَولُـهُ عَقِبَ نُونيَّـةِ المتنب ي )صَحِبَ النَّاس قَبلَـناَ ذَا الزَّ

ا إلَِى أَنْ نَـضَعَ المتنب ي عَلَى كُـرْسِي  الاعتـِرَافِ   حَـقًّ
بُـغيةَ فَهْمِ هَذِهِ البَْـيَاتِ؟ وَمَنْ  نَـحنُ فيِ حَاجَة 

هُ التيِ اكتَنَـفَتْ كـِتَابَـةَ هَذِهِ القَصِيدَةِ؟ وَإذَِا لَـناَ بإِعَادَةِ تَشكيلِ حَياةِ المتنب ي، وَنَـوَاياهُ، وَمَقاصِدِ 

وَافعِِ التيِ كَانتْ هَذِهِ القَصيدَةُ لَا تَأخُذُ قيِمتَهَا إلِاَّ مُعتمِدَةً عَلَى الحَْدَاثِ  التيِ أَثَـارَتْـهَا، وَالدَّ

المِـزَاجِيَّـةِ الشخصيَّـةِ التيِ صَاحبَتْ هَذَا التأْليِفَ، فَكيفَ تَـجاوَزَتْ  كَانَتْ وَرَاءَ تَأليفِهَا، وَالحالَةِ 

مُ بـِهَا إلِينَا كُلَّ هَذِهِ المورِ  انتهَِاءِ صَاحبهَِا المتنب ي بـِمَا  بَعدَ  -، وَضَمِنَتْ لنِفَْسِهَا حَياةً خَاصةً تُـقَـد 

عَصْـرَهُ، وَأَحْدَاثَ حَياتـِهِ، وَدَوَافعَِهُ، وَمِزَاجَهُ، والحالةَ النفسيةَ التيِ كانَ عليهَا  -لَـهُ وَمَا عَليهِ 
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، وَمَا إلَِى تِ  ـنا لَا بُـدَّ أَنْ نَـدْلفَ إلَِى هَذِهِ القَصِيدَةِ اءِ الشيَ  كَ لْ عِندَئـِذ  مِنْ بَابـِهَا الطبيعِي  الَّذِي  ؟ إنَِّ

قَريِبَـةِ؟ يَـحيَا بهِِ بَيننَاَ. لَكنِْ كَيفَ نَجِدُ طَريِقَـناَ إلَِى هَذَا البابِ؟ هَلْ نَجِدُهُ بنِـَثْرِ مَعانيِهَا اللغوِيَّـةِ ال

دْر  مُتوَاضِع  مِنَ الدربَـةِ، وَنَحنُ فيِ هَا تلِميذٌ عَلَى قَ ـإنَِّ هَذِهِ المعَانـِيَ القريبةَ يَستطيِعُ أَنْ يُـخبرَنَا بِ 

وَالمعانيِ اللغَويَّـةُ القَريبةُ شَيْءٌ، وَالمعَانيِ  الْـحَقيقَةِ نَسعَى إلَِى اكتشَافِ مَعانيِها الشعْريَِّـةِ.

 .264. وانظر كذلك ص 125، 124. قراءة الشعر: ص "الشعريَّـةُ شَيْءٌ آخَرُ 

 .  139، صبحوث ودراسات نصية -فتنة النص : ( د. محمد حماسة عبد اللطيف17)

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طاللغة وبناء الشعر( د. محمد حماسة عبد اللطيف: 18)

 .9 م، ص2001القاهرة، 

، دار غريب 1، طالبداع الموازي )التحليل النصي للشعر(( د. محمد حماسة عبد اللطيف: 19)

 .11ص  م،2001القاهرة، للطباعة والنشر والتوزيع، 

د حماسَة عبد اللطيف: 20) لَاليِ -النحو والدلالة ( د. مُـحمَّ ص  ،مدخل لدراسةِ المعنَى النحوي  الد 

183. 

لَ مَنْ يَـلْحَظُ ذَلكَِ الاختـِزَالَ، فَـقَدْ سَبقَنيِ إلَِـيهِ ( 21) ين محسّبلَسْتُ أَوَّ ، حِينَ أَشَارَ إلَِى د. مُـحْيي الد 

ليِتَـرَادَفَ مَعَ مَفْهُومِ اللغَةِ، انْظُر د. مُـحْيي الدين محسّب:  د. حَـمَاسَةَ ات سَاعِ مَفهُومِ النحْوِ لَـدَى 

، النحو والدلالة والشعر: استبصارات السلوبية النحويَّـة فيِ مشروع حـماسة عبد اللطيف

  .205، ص (عطاء بلَ حدود -للطيف الدكتور محمد حماسة عبد ا)ضمن كتاب 

م 2005 -هـ 1427، عالم الكتب، القاهرة 1، ط1، جمقالات فيِ اللغة والدب( د. تمام حسان: 22)

 .247، وانظر كذلك ص 245ص 

د حـماسَة عبد اللطيف: 23)  .9ص  ،بداع الموازي )التحليل النصي للشعر(ال( د. مُـحمَّ

 .69ص  ، السابق(24)

 .36، 35ص ،  السابق(25)

 .36، 35ص ،  السابق(26)

 . 39، 38ص ، السابق( 27)

 .38ص، السابق( 28)

م، ص 2017، عالم الأدب، القاهرة، 1ط، في اللسانيات والنـقد أوراق بينية: سعد مصلوح( د. 29)

40 ،41. 

  .359ص  القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة:انظر أحمد يوسف: ( 30)

، وَحَتمِيَّـةِ تَناولـِهِ كَامِلًَ وَرَاءَ تَـبن ي بَعضِ نُـقادِنَا مَقولَـةَ  ليو سبتزرفَقَـدْ كَانَتْ أُسلوبيةُ ( 31) ، كُليةِ النص 
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، وَقَـدْ وَجَدْنَا ذَلكَِ لَـدَى  بيعِي، ود. صَلََح فَضلفَـلَا يُغنيِ الجـزْءُ عَنِ الكُل  ، د. حَـماسَة، وَ د. الرَّ

نْ  ـرَ بأِسلُوبيةِ  وَمـِم  ادِي صَمّودكَذَلكَِ  سبتزر تَأثَّ جِ  د. حَـمَّ ذِي يَـرَى أَنَّ فَهْمَ النص  لَا يَـتمُِّ باِلتدَرُّ الَّ

ءٍ منَِ الْـحَدْسِ وَسَبقِْ الظن  
ْ
 جُزئـِيَّـةٍ إلَِى أُخْرَى إنَِّـمَا باِلهجُومِ عَلَى الكُل  بشَِي

منِْ ظَاهِرَةٍ

، وَكُلُّ تَـفسِيـرٍ للِجُـزْءِ فيِ بوِصْفِهِمَا منِْ  طَـرَائـِقِ المعرِفَةِ، وَذَلكَِ أَنَّ الْـجُـزْءَ لَا يُـفْهَمُ إلِاَّ باِلكُل 

ـةِ رَجَعَ ) غَاتِ وَالأدَِلَّ . وَبَحْـثًا عَنْ المسو  َ سَلَـفًا عَلَى فَهْمِ الكُـل 
( إلَِى سبيتزرحَاجَةٍ إلَِى أَنْ يَنبَْـنيِ

ثَ عَنْ أَهَـميَّـةِ الكُل  الأصُُولِ   فَوَجَدَ أَنَّ أَقْـدَمَ نَـصٍّ تَـحَدَّ
ُّ
التيِ انبنىَ عَليهَا الفِكْـرُ الِإنسَانـِي

 لـِمَعْرِفَـةِ الأجَْـزَاءِ وَضَرُورَةِ التقَاطِ النص  دَفْـعَـةً وَاحِدَةً مَدْخَلًا إلَِى الأجَْـزَاءِ هُوَ نَصُّ سُقْرَاط

 فيِ النص  عِندَْ كَثيرٍ منَِ الفَلاسِفَةِ وَالكُـتَّابِ )الفيدُون(. كَـ
 
اخِلـِي مَا أَنَّـناَ نَجِدُ مَبدَأَ التَّـآلُـفِ الدَّ

ود:  ادي صَمُّ ، الوجه والقفا فيِ تلَزم التراث والحداثةالألَْـمَانِ منِْ بَينـِهِم )جُوتَـه(. انظر د. حَـمَّ

 .85م، ص 2018 ، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت2ط

 .163، 162: ص قراءة الشعرانظر د. محمود الربيعي: ( 32)

م، دار الشروق، 1998 -هـ 1419، 1، طعلم السلوب مبادئه وإجراءاتهد. صلاح فضل: ( 33)

(، أَوِ )الطَّابـَعُ الغَالبُِ( لَدَى 69القاهرة، ص 
ّ
وحِي ـرُنَا مَفْهُومُ )المركَز الـرُّ ، سبتزر، أَوَلَا يُـذَك 

لاليَّـةِ( لَدَى  ( أَوِ )البـُؤْرَةِ الد   
وْئـِي  . د. حَـمَاسَةَ بمَِفْهُومِ )المـرْتَـكَزِ الضَّ

 .7: ص فتنة النص بحوث ودراسات نصيةد. محمد حماسة عبد اللطيف:  (34)

، وَلَا أُرِ  د. حَـماسَةُ يَدعُو ( 35) يدُ أَنْ أُسْرِفَ فيِ النقْلِ عَنهُ، فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ منِْ كُتُبهِِ إلَِى عَزْلِ النص 

، يَقولُ وَحَسْبيِ أَنْ أَنْـقِلَ أَحَدَ أَقْوَالـِهِ، ثُم  أُحِيلَ إلَِى مَوَاضِعَ أُخْرَى تَـناَوَلَ فيِهَا فكِْـرَةَ عَزْلِ النص  

ا": ةُ اسَ مَ ـحَ د.  اعِرِ لَـهَا تَستَـقِل  عَـمَّ يُـحِيطُ بـِهَا أَوْ يُلَبسُِهَا مِنْ وَقَائعَِ أَوْ  إنَِّ القَصِيدَةَ بَعدَ قَوْلِ الشَّ

ا لَـهُ مَنطقُِـهُ وَنظَِامُـهُ وَبِ  ـهَا تُصْبحُِ كيَِانًا خَاصًّ اعِرِ أَوْ غَيْـرهِِ. إنَِّ  لَدَى الشَّ
ـنيْتُـهُ التيِ حَقَائقَِ مَوضوعِيّة 

مُ لَـنَا  تَـتَمَيَّـزُ عَنْ بنِيَْةِ اللغَةِ غَيْـرِ الشعْريِّـةِ، أَوْ  مُ لَـناَ مَعْنًى بَلْ تُـقَد   أُخْرَى إنَِّ القَصِيدَةَ لَا تُـقَـد 
بعِِبَارَة 

لَتِ القَصِي يًّا. وَالَّذِي أَعْنيِهِ بذَِلكَِ أَنَّ عَلَيْناَ أَنْ نُـظْهِرَ عَملِيّةَ البنِاَءِ التيِ شَكَّ دَةَ مِنْ خِلََلِ كيَِانًا فَـن ـ

د. محمد . "لًا مِنْ أَنْ نَبْحَثَ عَنْ مَعْنًى مُعَيَّـن  مَـحْدُود  مُـرْتَـبطِ  بحَِادِثَة  مَـحْدُودَة  تَـرْكيِبهَِا بَـدَ 

، 37، ص الموازي البداعوانظر لهُ كذلك:  .68 ، صاللغة وبناء الشعرحماسة عبد اللطيف: 

  . 141، ص فتنة النص، و38

 -، الدار العربية للعلوم 1، ط البنية ووهم المحايثةسلطة  -القراءة النسقية مد يوسف: ـ( د. أح36)

 . 151م، ص 2007 -هـ  1428ناشرون، لبنان 

شورات دار الآفاق الجديدة، ن، م3، طفيِ معرفة النص ، ويمنى العيد:246( انظر السابق: ص 37)

 . 83م، ص 1985لبنان 
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(38) .  لَـمْحِ المعْـنىَ العَام  خِلَالَ السيَاقِ الْـخَاص 

احِ الأحََادِيثِ، تَـتفِقُ مَعَ هَذَا المصطلَحِ، ( 39) ـرِينَ، وشُـرَّ ـةَ مَفاهِيمُ أُخْرَى نَجِدُهَا فيِ كُتبِ المـفَس  ثَـمَّ

ةُ عَيْنٍ، حِكَايَـةُ حَالٍ، قَضِيَّـةُ حَالٍ، وَاقعَِـةُ حَالٍ .. )نَحْو:  وَاقـِعَةُ عَيْـنِ، حَادِثَـةُ عَينٍ، قصَِّ

 .(وغيرها

م، 1986 -هـ 1406، دار القلم للطباعة والنشر، 20، طعلم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف:( 40)

 .189ص 

 .(1816)رواه البخاري فيِ صحيحه حديث رقم  (41)

، راسم للدعاية 3، ط 1، مج أيسر التفاسير لكلَم العلي الكبيرأبو بكر جابر الجزائري:  (42)

 .177م، ص 1990 -هـ 1410والإعلان، المملكة العربية السعودية، 

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، الشباه والنظائرالسبكي )تاج الدين عبد الوهاب بن علي(:  (43)

م، 1991 -هـ 1411لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت 1، ط2وعلي محمد عوض، ج 

 .136ص 

 ةِ امعَ ى جَ لَ إِ  ريفِ الشَّ  الرحمنِ  عبدِ  الرحيمِ  عبدِ مان ُـيَ الماجستير التيِ تقدم بـِهَا  رسالةَ  تُ نيْ ( عَ 44)

وقائعُ العيَانِ فيِ كتَِابِ فَتح البَارِي م، وعنوانُـهَا ) 2011 -هـ 1432فلسطين، عام  -القدس 

 مُتاحَةٌ عَلَى شَبكَةِ الِإنْـترنتِ، نَاهيكَ بدراسَاتٍ ةٌ ـللحَافظِِ ابنِ حَجَر دراسَةٌ فقِهيَّـةٌ مُقَارِنَ 
َ
(، وَهِي

 ناولتْ هَذِهِ القَضيةَ، وَلَيسَ منِْ غَايتنِاَ تَـتَبُّـعُها وَإحِْصَاؤُهَا. أخرَى تَ 

وقائع العيان فيِ كتاب فتح الباري للحافظ ابن يمان عبد الرحيم عبد الرحمن الشريف: ( انظر: 45)

، 173 م، ص 2011/  -هـ  1432فلسطين -جامعة القدس  حجر دراسة فقهية مقارنة،

174 . 

 عِ رْ ـالشَّ  النص   ابِ حَ فيِ رِ  تْ أَ شَ ، نَ ةٌ ـيَّ صّ نَ  ومٌ لُ عُ  ةِ ـربيَّ العَ  ةِ افَ الثقَ  ومَ لُ عُ  نَّ أَ  ( ذَلكَِ 46)
 
 آنِ رْ ـ)القُ  ي

 دِ حَ  لَ لَا خِ  - ي  رِ ـالجابِ  دِ ـابِ د عَ محمَّ د.  ارَ شَ أَ  دْ قَ (، وَ يثِ الحدِ وَ 
 - ةِ ـربيَّ العَ  ةِ افَ فيِ الثقَ  انِ البيَ  نِ عَ  هِ يثِ

 ـبِ رَ العَ  انِ البيَ  لومِ عُ  لِ كامُ ى تَ لَ إِ 
 
ا نَ هُ  ينَ ي  انِ البيَ بِ  دُ صِ قْ ـنَ  نُ حْ نَ وَ ": كَ لِ فـِي ذَ  هُ ـالَ ا قَ مَّ ـمِ ا، وَ هَ لِ داخُ تَ وَ  ي

 اءُ لمَ )عُ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ مَ لِ كَ بِ  مْ هُ ـنَّ ... إِ  ةُ ـيَّ مِ لَا سْ الإِ  ةُ ـربيَّ العَ  ةُ ارَ م الحضَ هُ تْ جَ تَ نْ أَ  ينَ الذِ  ينَ رِ ك  فَ ـالم يعَ مِ ـجَ 

 وْ ةً أَ ـلَ زِ عتَ وا مُ انُ كَ  اءٌ وَ ، سَ لامِ الكَ  لماءِ عُ وَ  هِ قْ الفِ  ولِ صُ أُ  لماءِ عُ وَ  يينَ لاغِ بَ وَ  اةٍ حَ نُ وَ  يينَ وِ غَ لُ  نْ ( مِ انِ البيَ 

  وْ أَ  ةِ ـيَّ رِ اهِ ظَّ ال نَ مِ  وْ ةً أَ ـلَ ابِ نَ حَ  وْ ةً أَ رَ اعِ شَ أَ 
 ونَ مُ نتَ ا يَ يعً مِ ـجَ  ءِ ؤلَا هَ  نَّ . إِ ينَ ثِ دَ حْ ـمُ وَ  اءَ مَ دَ ـقُ  يينَ فِ لَ السَّ  نَ مِ

 ـفِ رِ عْ مَ  لٍ قْ إلَِى حَ 
ٍّ
 ـفِ رِ المعْ  امُ هُوَ النظَ  دٍ احِ وَ  ي

ُّ
ذِي نَ  ي وا لُ مِ م قَدْ عَ هُ ـنَّ ، كَـمَا أَ هِ استِ رَ دِ  دِ دَ صَ بِ  نُ حْ الَّ

 ةِ جَ الدرَ  هذهِ ـبِ  ةِ مَ ـاهَ ى المسَ لَ ي، عَ ـانِ البيَ  هِ بِ هَ ذْ مَ  ولِ صُ أُ  نَ مْ ضِ وَ  هِ اصِ صَ اختِ  انِ دَ يْ فيِ مَ  لٌّ يعًا، كُ مِ ـجَ 

 وْ أَ  لةٍ تكامِ ، مُ ةٍ ـيَّ لامِ كَ  وْ ، أَ ةٍ ـيَّ غِ لَا ـبَ  وْ ، أَ ةٍ ـيَّ وِ حْ نَ  وْ أَ  ةٍ ـهيَّ قْ ، فِ انِ فيِ البيَ  اتٍ يَّ رِ ـظَ ـنَ  ةِ اغَ يَ فيِ صِ  كَ لْ تِ  وْ أَ 
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 ـفِ رِ المعْ  مِ ـالَ العَ  نَ مِ  اتٍ يَ ستوَ مُ  وْ أَ  بَ انِ وَ ، جَ لُ ل  حَ ـتُ  وْ ، أَ فُ صِ ـتَ  لةٍ داخِ تَ مُ 
 
ذِي يَ  ي  مِ ـالَ عَ  إليهِ  ونَ مُ نتَ الَّ

(: بنية العقل العربي )دراسة تحليلية 2نقد العقل العربي ). د. محمد عابد الجابري: "(انِ )البيَ 

لبنان  -، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 9، طنقدية لنظم المعرفة فيِ الثقافة العربية

 . 13م، ص2009

(، المجلس الأعلى للثقافة 193، عالم المعرفة )والتفسير والتواصلاللغة ( د. مصطفى ناصف: 47)

 ، 154، 153م، ص 1995 -هـ 1415الكويت  -والفنون والآداب 

 ـالِ المثَ  يرِ سِ ي التفْ فِ وَ ": د. تليمَـةُ  يَقُولُ  (48)
 
 ـلِ اخِ الدَّ  -ي ـالثانِ  ي

 
 يينَ وِ غَ اللُّ  ادَ النقَّ  دُ جِ نَ  - قِ لَ المغْ  ي

 وَ قَ ةً بِ رَ ـيَّ سَ مُ  ةً رَ اهِ ظَ  بِ دَ الأَ  نَ مِ  ونَ لُ عَ جْ ـيَ  يليينَ لِ التحْ وَ 
 ينُ وانِ قَ  مْ هِ ـيْ دَ ـلَ  ينُ ـانِ وَ . وَهَذِهِ القَ ةِ ـيَّ اتِ ا الذَّ هَ ينِ انِ

 هِ دَ بَ (. وَ ةٌ ـيَّ وِ غَ )لُ 
ٌّ
 اطٌ شَ نَ  هُ ـنَّ كِ ، لَ اهَ ـبِ  هُ ـفُ ر  ـعَ ـنُ ( وَ هِ ـاتِ دَ ى )أَ لَ إِ  هُ دُ ـنُ سْ ا نَ نَّ ـا كُ ذَ (، إِ يٌّ وِ غَ )لُ  نٌّ فَ  بَ دَ الأَ  نَّ أَ  ي

 ـانِ سَ نْ إِ 
ٌّ
 خِ ـيارِ تَ  عٍ ـاقِ وَ  ةَ كَ رَ حَ  سُ كِ عْ يَ  - ي

ٍّ
 اعِ مَ ـاجتِ  ي

ٍّ
ا سًا خَ كْ عَ  دٍ دَّ حَ ـمُ  ي  ةِ هَ جِ  نْ مِ  يهِ لَ ا إِ نَ رْ ـظَ ا نَ ذَ إِ  -اصًّ

 همَّ )مُ ( وَ هِ يتِ اهِ )مَ 
 هِ دَ بَ (. وَ هِ تِ

ٌّ
 مَّ هِ مُ وَ  بِ دَ الأَ  يةِ اهِ مَ  انِ يَ ـفيِ بَ  ةِ دَ ائِ الفَ  يلُ لِ جَ  اةِ دَ الأَ  سَ رْ دَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ كَ  ي

 هِ تِ

  ةِ ـدبيَّ الأَ  ةِ رَ اهِ ى الظَّ لَ ا إِ نَ رْ ـظَ ا نَ ذَ إِ ا ... فَ مَ هِ ـاتِ ذَ 
 سِ رْ دَ ( بِ ةِ ا الخاصَّ هَ ينِ وانِ قَ  ةِ هَ جِ  نْ مِ  يْ ا: أَ هَ ـاتِ ي ذَ )فِ

  ةِ مَّ هِ مُ ـالْ وَ  ةِ ـيَّ اهِ مَ ـالْ 
ى لَ عَ  سَ ا أُس  ذَ إلِاَّ إِ  يمٌ قِ عَ  سَ هَذَا الدرْ  نَّ ا أَ نَ دْ جَ وَ  اةِ دَ الأَ  سِ رْ دَ  لِ لَا خِ  نْ مِ

 ـالِ الجمَ  أِ المبدَ  ةِ ـخيَّ ـيارِ تَ 
 
  ةِ ـدبيَّ الأَ  ةِ رَ اهِ ى الظَّ لَ ا إِ نَ رْ ـظَ ا نَ ذَ إِ . وَ هِ ـاعيتِ مَ تِ ـاجْ وَ  ي

 نْ مِ  يْ ا؛ أَ هَ ـاتِ لاقَ ي عَ )فِ

 ةِ ـيَّ اهِ مَ ـالْ  - ةِ ـثَ ا الثلَا هَ بِ ـانِ وَ جَ  سِ رْ دَ ـ( بِ مَّ عَ أَ ينَ وانِ قَ  ل  ـفيِ ظِ  ةِ ا الخاصَّ هَ ينِ انِ وَ ـقَ  لِ مَ عَ  يفيةِ كَ  ةِ هَ جِ 

 ـمالِ الجَ  اكِ رَ الإدْ  ةِ بيعَ طَ  لِ لَا خِ  نْ مِ  - اةِ دَ الأَ وَ  ةِ والمهمَّ 
 
 سَ هَذَا الدرْ  نَّ ا أَ نَ دْ جَ ، وَ دٍ دَّ حَ ـمُ  عٍ اقِ وَ لِ  ي

 ـافِ الثقَ  اءِ البنَ  رِ اهِ ظوَ  نْ ا مِ هَ رِ ـغيْ بِ  ةِ ـبيَّ دَ الأَ  ةِ رَ اهِ هَذِهِ الظَّ  اطِ بَ ـتِ ى ارْ لَ عَ  سَ ا أُس  ذَ إلِاَّ إِ  يمٌ قِ عَ 
 
 ةً اصَّ خَ  ي

 ـاعِ مَ الاجتِ  ودِ الوجُ  رِ اهِ ظوَ وَ 
 
مداخل إلى علم الجمال الدبي . عبد المنعم تليمة: "ةً ـامَّ عَ  ي

، 253م، ص 2013، الهيئة المصرية العامة للكتاب )مكتبة الأسرة( ومقدمة فيِ نظرية الدب

 وبنيةِ  كيلِ التشْ  بنيةِ  - نِ يْ البنيتَ  بينَ  لَ فصَ ـيُ  نْ أَ  - نْ ذَ إِ  - نُ مكِ  يُ لَا "(: 86)ص:  كَ ذلِ ول كَ قُ ـيَ وَ 

  ."ةِ يدَ صِ القَ  ةُ دَ حْ وَ  أُ شَ نْ ـا تَ مَ هِ ـدْلِ جَ  نْ مِ فَ  - فِ الموقِ 

 .236ص ، سلطة البنية ووهم المحايثة -القراءة النسقية مد يوسف: ـد. أح انظر (49)

 . 256ص  انظر السابق:( 50)

، وَفيِ 78، ص دراسة فـِي الضرورة الشعرية -لغة الشعر ( د. محمد حماسة عبد اللطيف: 51)

المبحَثِ الثالثِ منِْ كتابِ )النحْو والدلالَـةِ( كَلامٌ كَثيِـرٌ عَنِ السيَاقِ، وَتَـقسيمِهِ إلَِى لُغوِيٍّ وَغَيـرِ 

، انْـظُـرْ صَفحَات: 
 
دَةٍ إلَِى أَهِـميَّـةِ السياقِ الخارِجِـي (، وَإشَِارَاتٍ مُتعد 

ٍّ
، 113لُغوِيٍّ )خَارجِـي

114 ،129  . 

 .67، ص الشعروبناء غة للا د. محمد حماسة عبد اللطيف:انظر ( 52)
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 .68 ، صالسابق (53)

 .69ص ، السابق( 54)

 .69ص ، السابق( 55)

 .57 ، صالسابق( 56)

، الهيئة المصرية شعر صلَح عبد الصبور، دراسة نصيةانظر د. محمد حماسة عبد اللطيف: ( 57)

  بعدها.، وما 41م، ص 2014العامة للكتاب، القاهرة 

 .42السابق: ص ( 58)

  نُ و  هَ ـى يُ رَ خْ أُ  تٍ ولَا قُ مَ  ةَ ماسَ ـحَ  ورِ لدكتُ لِ نَاهِيكَ بأَِنَّ ( 59)
  ي  وِ اللغَ  اقِ يَ ـالس   نَ أْ ا شَ يهَ فِ

 اتِ بسَ لَا مُ  حِ ـالِ صَ لِ

 يَ سِ  وْ أَ  ص  النَّ 
 جِ ارِ خَ ـالْ  هِ اقِ

 
يَاقُ فيِ أَحْيَـانٍ كَثيرَةٍ بتَِحْدِيدِ ": هُ ـلُ وْ لًا قَ ـثَ ذَلكَِ مَ  نْ ، مِ ي وَيَـقُومُ الس 

لَالَـةِ المقصُودَةِ فيِ جُـمْلَتهَِا، وَمنِْ قَديمٍ أَشَارَ العُلـمَاءُ إلَِى أَهميّةِ السيَاقِ أَوِ المـقَام، وَتَـطَلُّ  بـِهِ الد 

ـةَ التيِ يَـصِفُهَا الدكتُورُ  مَـقَالًا مَـخْصُوصًا يَـتَلاءَمُ مَعَهُ، وَقَالُوا عِبَارَتَـهُمُ  الَّ امُ الْـمُوجَـزَة الدَّ تَـمَّ

ان  ) حَسَّ
َ
 ةٌ يزَ مَ  ةِ ـيَّ وِ النحْ  ةِ قَ لََ لعَ لِ  ونُ كُ ـ تَ لَا وَ (. لكُِل  مَقَام  مَقَالٌ بأَِنَّـهَا قَـفْـزَةٌ منِْ قَـفزَاتِ الفِكْرِ وَهِي

ا هَ عِ ضِ وْ فيِ مَ  ةِ ارَ المختَ  اتِ مَ ـلِ الكَ  عِ ضْ وَ  لِ لَا ا، وَ هَ ـاتِ فيِ ذَ  ةٌ يزَ مَ  ةِ ارَ المختَ  ماتِ لِ لكَ  لِ لَا ا، وَ هَ ـاتِ فيِ ذَ 

: والدلالةالنحو  كتابه: ."م  ـئِ لََ ـمُ  اق  يَ فيِ سِ  هُ ـل  ذَلكَِ كُ  نْ كُ ـيَ  مْ ـا مَا لَ هَ ـاتِ فيِ ذَ  ةٌ زَ ـيْ مَ  حيحِ الصَّ 

 اقِ السيَ  يحِ جِ رْ ـفيِ تَ  الآنفُ  ةَ اسَ مَ ـد. حَ  ولُ قَ  فِ كْ ـيَ  مْ ـلَ  نْ إِ وَ . 101وانظُـرْ كَذَلكَِ ص  ،98ص

 جِ ارِ خَ ـالْ 
 
 ـلِ اخِ الدَّ  اقِ ى السيَ لَ عَ  ي

 
ـدُ مَا هُوَ  اكَ هَ ، فَ ي أَهميَّـةَ  د. حَـمَاسَةُ أَصْـرَحُ وَأَوْضَحُ؛ إذِْ يُـؤَك 

مَهُ  لِ، وَتَـحَكُّ هُ يُـؤَكّدُ تَأْثـِيرَ الـثَّانـِي عَلَى الأوََّ (، لَـكنِّـَ  
يَاقَـيْنِ )اللُّـغَوِي  وَالْـخَارِجِي  فيِ دِلَالَاتـِهِ، الس 

، وَسِيَاقِ لَا يُمكنُِ بحَِال  نُـكرَانُ تَأثـِيرِ دِلَالَـةِ سِيَاقِ الوَ ": فَـيقُولُ فيِ الكتَِابِ ذَاتـِهِ  نص  الل غوِي 

منِْ حَيْثُ الذكْـرُ والْـحَذْفُ، وَالتقْدِيمُ وَالتأخِيـرُ،  الموْقِفِ الْـمُلََبسِِ لَـهُ عَلَى العناَصِرِ النحْويَّـةِ 

ا دَرَسَهُ مَا يُـعْـرَفُ بـِعِلْمِ الْـمَعَانيِ إذِْ يَدرُسُ  أَحْوَالَ الِإسْناَدِ  والتعْرِيفُ والتنكيِرُ، وَغَيْـرُ ذَلكَِ مـِمَّ

الخبَرِي  وَأْحوَالَ المسندَِ إلِيهِ وَأَحْوَالَ المسندَِ وَأَحْوَالَ مُتعل ـقَاتِ الفِعْلِ، وَالقَصْرَ، وَالفَصْلَ 

يَاقِ وَلَا يُنـْكَـرُ أَنَّ وَالوَصْلَ، وَالْـخَبَـرَ وَالِإنْشَاءَ، وَالِإيـجَازَ وَالِإطْـناَبَ وَالْـمُسَاوَاةَ ...  دِلَالَـةَ الس 

هَا فيِ مَوَاقفَِ  تَـجْعَلُ الجمْلَـةَ ذَاتَ الهيئَـةِ التَّـرْكيبيَّـةِ الوَاحِدَةِ بمُِفـرَدَاتـِهَا نَـفْسِهَا إذَِا قِيلَتْ بـِنصَ 

يَاقِ الَّذِي تَـردُِ فيِهِ مَهمَا كَانَتْ بَسَاطَـةُ  ، تَـختَلِفُ باِخْـتلََِفِ الس   ."هَذِهِ الجمْلَةِ وَسَذَاجَتهَِا مُـختَلِفَـة 

 . 113: صوالدلالةالنحو د. محمد حماسة عبد اللطيف: 

 .43: ص شعر صلَح عبد الصبور، دراسة نصيةد. محمد حماسة عبد اللطيف:  (60)

 .44السابق: ص ( 61)

 انظر محمد بدوي: الجحيم الرضي قراءة في شعر صلَح عبد الصبور، الهيئة المصرية العامة (62)
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 .22م، ص 2002للكتاب، مكتبة السرة 

(، المجلس الوطني للثقافة 232، )عالم المعرفة الـمرايا المـحدبـة( انظر د. عبد العزيز حـمودة: 63)

 .  258م، ص 1998 -هـ 1418الكويت،  -والفنون والآداب 

 . 260، 259( انظر السابق: ص 64)

، فصول )مجلة النقد الأدبي(، المجلد الأول، العدد الثاني، موقف من البنيوية( د. شكري عياد: 65)

 .  199، 198هـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 1401 -م 1981يناير 

المجلس الوطني للثقافة  ،المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك: عبد العزيز حمودةد. انظر ( 66)

 .258م، ص 1998 -هـ 1418(، 232معرفة )الكويت، عالم ال -والنشر والفنون والآداب 

المجلس الوطني للثقافة  ،المرايا المقعرة: نحو نظرية نقدية عربية: عبد العزيز حمودةد. انظر  (67)

، 247م، ص 2001 -هـ 1422(، 272الكويت، عالم المعرفة ) -والنشر والفنون والآداب 

   وما بعدها.

 .41، صوالدلالةالنحو ( د. محمد حماسة عبد اللطيف: 68)

 . 44( السابق: ص 69)

 .61( السابق: ص 70)

 .  95، 94( انظر السابق: ص 71) 

 .102، ص السابق( انظر 72) 

، 3، قـرأه وعلق عليه أبو فهر/ محمود محمد شاكر، طدلائل العجازعبد القاهر الجرجاني:  (73) 

 .88، 87ص  م،1992 -هـ 1413مطبعة المدني بمصر، 

 . 106، 105، ص النحو والدلالةد. محمد حماسة عبد اللطيف:  (74) 

 . 107( انظر السابق: ص 75) 

 102، من ص النحو والدلالة( انظر فيِ تفصيل هَذِهِ الإشارات: د. محمد حماسة عبد اللطيف: 76)  

- 107. 

 .167، من ص السابق( انظر 77)  

 .170، 169من ص  السابق:( انظر 78)  

  حمودة.باحثون آخرون، منهم د. محمد عابد الجابري، ود. عبد العزيز  ( وفعل ذَلكَِ 79)  

 .26، 25 ، صالبداع الموازيد. محمد حماسة عبد اللطيف: انظر  (80) 

  .56، 55 ، صالسابق( 81) 

 .45، 44، 39، 34صفحات ، للغة وبناء الشعراد. محمد حماسة عبد اللطيف: انظر ( 82) 
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 .  198(، ص مرجع سابق، فصول )البنيوية موقف من( د. شكري عياد: 83) 

  .170 ص، النحو والدلالة( انظر د. محمد حماسة عبد اللطيف: 84) 

علم السلوب )مدخل ومبادئ( يليه اللغة والبداع )مبادئ علم السلوب د. شكري عياد: ( 85) 

 .144م، ص 2013، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 1، طالعربي(

 .145، 144السابق: ص ( 86)

، دار سعاد الصباح، الكويت، 4، طالسلوبية والسلوبانظر د. عبد السلام المسدي: ( 87)

 .141 -138م، ص 1993

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط اللسانيات النشأة و التطور :مد مومنـأحانظـر  (88)

 .212م، ص 2005الجزائر،

 .132ص  النحو والدلالة:( انظر د. محمد حماسة عبد اللطيف:  89)

 .134، 133( انظر السابق: ص  90)

 .136( السابق: ص  91)

 .709ص  شعـر،البناء و لغةال( د. محمد حماسة عبد اللطيف:  92)

 .الصفحة نفسها :السابق( انظر  93)

 .71ص  :السابق( انظر  94)

 .70ص  السابق:(  95)

 .72 - 70( السابق: ص  96)

 نْ مِ  هِ يْ لَ ا إِ نَ رْ شَ أَ  دْ قَ ، وَ سبتزرقلًا عن ، نَ علم السلوب(ه )ي كتابِ فِ  ضللَح فَ د. صَ  هُ كرَ ذَ أَعنيِ مَا ( 97)

 ": د. صلَح فضلبه فيما أسماه ، يقول د. حَـمَاسَةَ ر ـأثُّ ى تَ لَ ا إِ نَ رْ ـشَ أَ ، وَ بلُ قَ 
ٍّ
يُمث ـلُ كُلُّ عَملٍ أَدبـِي

وَحدَةً كُليةً شَاملَِـةً، يَـقَعُ فيِ مَركَزِهَا رُوحُ مُبدِعِهَا، وَهُوَ المبدَأُ الَّذِي يَـضْمَنُ لَـهَا تَماسُكَهَا 

ـفِ  ، فَـرُوحُ المـؤَل 
َّ
اخِلـِي   -كَمَا ذَكرْنَا  -الدَّ

 
ذِي تَسْبَحُ فيِ يُـعَدُّ نَـوْعًا منَِ النظَامِ الشمْسِي الَّ

مُـحيطهِِ وَتَنجَذِبُ إليهِ جَـمِيعُ العناَصِرِ منِْ لُغةٍ وَحِكَايَـةٍ وَغَيرِهَا، وَيُعتَبَـرُ مَبدَأُ التمَاسُكِ 

يهِ  َّ لـِمَا يُسم 
اخِلـِي هَذَا المحوَرَ الأساسِي ( أَوِ الطابَـعَ الغَالبَِ عَلَى  سبتسَرالدَّ

َّ
وحِي )المركزَ الـرُّ

ذِي يُعتَبَـرُ سَببًا وَتَـفْسِيـرًا لَـهَا علم السلوب مبادئه .  د. صلاح فضل: "جَـمِيعِ تَفاصِيلِ العَمَلِ الَّ

 .69، ص وإجراءاتـه

خل النساق ورهانات الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة )تدا: انظر د. عبد الله إبراهيم(  98)

 .7م، ص 1999المغرب،  -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 1، ط العولمة(
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، راسم 3، ط 1، مج أيسر التفاسير لكلَم العلي الكبيرأبو بكر جابر الجزائري:  .1

 م.1990 -هـ 1410المملكة العربية السعودية،  للدعاية والإعلان،

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط اللسانيات النشأة و التطورأحـمد مومن:  .2

 م.2005الجزائر،

 القاهرة. -م، عالم الكتب 2006 -هـ 1427، 6، طعلمُ الدلالةِ أَحْـمَد مختَار عُمَر:  .3

، الدار العربية 1، ط المحايثةسلطة البنية ووهم  -القراءة النسقية أحـمد يوسف:  .4

 م.2007 -هـ  1428ناشرون، لبنان  -للعلوم 

هـ 1427، عالم الكتب، القاهرة 1، ط1، جمقالات فـِي اللغة والدبتمام حسان:  .5

 م.2005 -
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ود:  .6 ادي صَمُّ ، دار الكتاب الجديد 2، طالوجه والقفا فيِ تلَزم التراث والحداثةحَـمَّ

 م.2018المتحدة، بيروت 

، إعداد وتحرير أ.د. أحمد عطاء بلَ حدود -كتور محمد حماسة عبد اللطيف الد .7

 م.2008، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1عفيفي، د. حسام جايل، ط

شرح هـ(: 1101المتوفى:  -الخرشي )محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله  .8

 .خبيروت، دون طبعة، ودون تاري -، دار الفكر للطباعة 8، ج مختصر خليل

، تحقيق عادل أحمد الشباه والنظائرالسبكي )تاج الدين عبد الوهاب بن علي(:  .9

لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت 1، ط2عبد الموجود، وعلي محمد عوض، ج 

 م.1991 -هـ 1411

، عالم الأدب، 1، طفي اللسانيات والنـقد أوراق بينيةسعد عبد العزيز مصلوح:  .10

 م.2017القاهرة، 

علم السلوب )مدخل ومبادئ( يليه اللغة والبداع )مبادئ علم شكري عياد:   .11

 م.2013، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 1، طالسلوب العربي(

، فصول )مجلة النقد الأدبي(، المجلد الأول، موقف من البنيويةشكري عياد:   .12

 .ية العامة للكتابهـ، الهيئة المصر1401 -م 1981العدد الثاني، يناير 

م، دار 1998 -هـ 1419، 1، طعلم السلوب مبادئه وإجراءاتـهصلاح فضل:  .13

  الشروق، القاهرة.

، دار سعاد الصباح، الكويت، 4، طالسلوبية والسلوبعبد السلام المسدي:  .14

 م.1993

(، المجلس الوطني 232، )عالم المعرفة الـمرايا المـحدبـةعبد العزيز حمودة:  .15

 م.1998 -هـ 1418الكويت،  -والفنون والآداب للثقافة 

، سلسلة )عالم المعرفة(، المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربيةعبد العزيز حمودة،  .16

 م.2001 -هـ 1422(، الكويت، 272المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب رقم )

محمود محمد ، قرأه وعلق عليه أبو فهر/ دلائل العجازعبد القاهر الجرجاني:   .17

  م.1992 -هـ 1413، مطبعة المدني بمصر،3شاكر، ط 
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الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة )تداخل النساق ورهانات : عبد الله إبراهيم  .18

 م.1999المغرب،  -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 1، ط العولمة(

، الهيئة ة فـِي نظرية الدبمداخل إلى علم الجمال الدبي ومقدمعبد المنعم تليمة:  .19

 م.2013المصرية العامة للكتاب )مكتبة الأسرة( 

هـ 1406، دار القلم للطباعة والنشر، 20، طعلم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف: .20

 .م1986 -

الهيئة المصرية الجحيم الرضي قراءة في شعر صلَح عبد الصبور، محمد بدوي:  .21

 م.2006العامة للكتاب، مكتبة الأسرة 

، دار 1، طالبداع الموازي )التحليل النصي للشعر(مـحمد حماسة عبد اللطيف:  .22

 م.2001غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

، الهيئة دراسة نصية -شعر صلَح عبد الصبور مـحمد حماسة عبد اللطيف:  .23

 م.2014المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

، دار 1، طدراسة فـِي الضرورة الشعرية -لغة الشعر مـحمد حماسة عبد اللطيف:  .24

 م.1996 -هـ 1416الشروق، القاهرة 

، دار غريب 1، طبحوث ودراسات نصية -فتنة النص مـحمد حماسة عبد اللطيف:  .25

 م.2007للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

مدخل لدراسة المعنى النحوي  -النحو والدلالة مـحمد حماسة عبد اللطيف:  .26

 م.1983مطبعة المدينة، القاهرة  ،1، طالدلالي

بنية العقل العربي )دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة فِـي مـحمد عابد الجابري:  .27

 .بيروت -م، مركز دراسات الوحدة العربية 2009، 9، طالثقافة العربية(

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  فـِي النقد الدبي وما إليه مـحمود الربيعي، .28

 م.2001القاهرة 

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة قراءة الشعر مـحمود الربيعي، .29

 م.1997
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، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مقالات أدبية قصيرةمـحمود الربيعي،  .30

 م.2001القاهرة 

، مؤسسة سلطان بن علي 1ط ،الدراسة الدبية والوعي الثقافيمصطفى ناصف:  .31

 .م2004 -هـ 1425العويس الثقافية، دبي، الإمارات العربية المتحدة 

(، المجلس 193، عالم المعرفة )اللغة والتفسير والتواصلمصطفى ناصف:  .32

 م.1995 -هـ 1415الكويت  -الأعلى للثقافة والفنون والآداب 

 م.1985الجديدة، لبنان  ، مشورات دار الآفاق3، طمعرفة النصيمنى العيد: فيِ  .33

وقائع العيان فِي كتاب فتح الباري يمان عبد الرحيم عبد الرحمن الشريف:  .34

 م.2011  -هـ  1432فلسطين -جامعة القدس  للحافظ ابن حجر دراسة فقهية مقارنة،

 
 




